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الملخص :
ــن  ــم م ــام الحك ــألة نظ ــن مس ــي م ــف النب ــا موق ــامي، م ــياسي الإس ــر الس ــرت في الفك ــي أث ــائل الت ــم المس ــن أه م
ــه رأي في مســألة نظــام الحكــم مــن بعــده، وأدلتهــم في ذلــك أن  ــاك مــن يــرى أن النبــي محمــد s لم يكــن ل بعــده، فهن
النبــي أدرك قــوة الشــعور القبــي عنــد العــرب وهــو مــا يعنــي رفــض نظــام الوراثــة، أو أن النبــي s أراد أن يــترك للأمــة 
حريــة اختيــار نظــام للحكــم يتناســب مــع متغــرات الزمــان والمــكان، وهنــاك مــن يــرى أنــه يجــب أن يكــون للنبــي رأي 
في مســألة نظــام الحكــم مــن بعــده وأدلتهــم أن دعــوة النبــي شــاملة لــكل شيء ومنهــا نظــام الحكــم الــذي عــى أساســه 
ــه كان  ــم عــى أن ــه قائ ــي s في حيات ــم أن منهــج النب ــن ملوكهــم، ث ــاس عــى دي ــق الشريعــة أو لا، لأن الن يمكــن تطبي
يســتخلف شــخصا مكانــه حينــا يذهــب للحــرب أو العمــرة أو أي مــكان آخــر، فضــا عــن ذلــك أن النبــي s مــدرك 
ــك كان  ــوة، وكل ذل ــو النب ــين ومدع ــود والمنافق ــم اليه ــة، وه ــة(، والداخلي ــانية والبيزنطي ــة )الساس ــار الخارجي للأخط

خطــرا يهــدد دولــة النبــي s الــذي يفــرض عليــه أن يؤمــن مســتقبل دولتــه الناشــئة. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكلمات المفتاحية: الإسام، النبي محمد s، الإمامة، نظام الحكم في الإسام.
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 المقدمة 
شــهد القــرن الســابع الميــادي حدثــا تاريخيــا تــرك أثــرا عــى بعــدي الزمــان والمــكان، ذلــك هــو بعثــة النبــي s في 
الجزيــرة ومــا تركــه مــن تغيــرات عــى الصعــد كافــة، وبعــد ثــاث وعشريــن ســنة مــن العمــل المتواصــل، نــزل قولــه 
مَ ديِنـًـا﴾ المائدة:3. 

َ
سْــا ِ

ْ
كُمُ ال

َ
يْكُــمْ نعِْمَــيِ وَرَضِيــتُ ل

َ
تْمَمْــتُ علَ

َ
ــمْ وَأ

ُ
كُــمْ ديِنكَ

َ
ــتُ ل

ْ
كْمَل

َ
َــوْمَ أ

ْ
تعــالى: ﴿ ال

ءٍ﴾ الانعــام : 38،  كِتـَـابِ مِــنْ شَْ
ْ
طْنـَـا فِ ال ثــم غــادر هــذه الدنيــا تــاركا شريعــة مفصلــة وشــاملة لــكل شيء، ﴿مَــا فرََّ

مُسْــلِمِيَن﴾ النحــل:89، 
ْ
ى للِ ــةً وَبـُـرَْ ءٍ وَهُــدًى وَرَحَْ  شَْ

ِّ
ـًـا لِــكُل ــابَ تبِيْاَن كِتَ

ْ
يْــكَ ال

َ
ــا علَ َ

ْ
ل ــال تعــالى: ﴿ وَنزََّ وق

 ﴾ الانعــام :114.   
ً

ــا كِتـَـابَ مُفصََّ
ْ
ْكُــمُ ال  إِلَ

َ
نـْـزَل

َ
ي أ ِ

َّ
وقــال تعــالى: ﴿ وَهُــوَ ال

لكــن النبــي s قــد ارتحــل عــن هــذه الدنيــا، إلا أن الشريعــة لم ترتحــل، وإذا كان النبــي s هــو القائــم عــى الشريعــة 
في حياتــه، فمــن هــو الــذي ســيقوم مكانــه، وبالتأكيــد يجــب أن يحمــل شــيئا مــن خصائــص النبــوة لكــي يكــون مؤهــا 
لفهــم الشريعــة الفهــم الواقعــي الــذي أرادتــه الســاء، ولعــل مــن ضمــن مفــردات الشريعــة مســألة نظــام الحكــم بعــد 
النبــي s، إذ أن معرفــة طبيعــة نظــام الحكــم ســتوضح إلى أي مــدى يكــون مســار تطبيــق الشريعــة، ومثلــا يقــال: النــاس 

عــى ديــن ملوكهــم.  
 ،s وإذا كانــت مســألة القيــام عــى الشريعــة قــد أوكلــت إلى طبقــة الفقهــاء، فــإن مســألة  نظــام الحكــم بعــد النبــي 
ــن  ــدث م ــا ح ــعري * 1 2 3 4 5 6 : )أول م ــال الأش ــى ق ــامي، حت ــر الإس ــة في الفك ــائل الخافي ــم المس ــن أه ــدت م غ

1 البغدادي، الخطيب،  تاريخ بغداد، 346/11.

2  ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، ص 27ـ 398.

3  السبكي، طبقات الشافعية، 347/3.

4  صبحي، في علم الكام،  43/2 ـ 88.

5  السبحاني، المذاهب الإسامية، ص42 ـ 60.

6  بدوي، مذاهب الإساميين، ص487 ـ 568.
ــزلي  ــي المعت ــو عــي الجبائ ــه أب ــد زوج أم ــا عــى ي ــل نشــأ معتزلي ــرة ســنة 260هـــ،  وقي ــد في الب ــن إســاعيل الأشــعري،  ول ــو الحســن عــي ب * هــو أب
ت303هـــ،  ثــم ناظــر أســتاذه وتغلــب عليــه حســب النظريــة الأشــعرية،  فعندهــا تــرك الاعتــزال وألــف مذهبــا جديــدا حــاول أن يجمــع فيــه بــين جمود 
الســلفية،  وعقانيــة المعتزلــة،  ولكــن دعــوى أنــه كان معتزليــا لأربعــين ســنة لا يوجــد دليــل عليهــا،  ســوى زعــم الأشــعرية،  فــكل مــا تــرك مــن 
تــراث الأشــعري عــى مســتوى التأليــف والأفــكار هــو تــراث أشــعري،  ولا يوجــد شيء يشــر لتراثــه المعتــزلي . ومــن مؤلفاتــه مقــالات الإســاميين 

والإبانــة وإثبــات القيــاس وغرهــا. مــات ســنة 324هـ ــ.
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الاختــاف بــين المســلمين بعــد وفــاة نبيهــم اختافهــم في الإمامــة(7. وقــال الشهرســتاني  *8 9 10 11: ) وأعظــم 
خــاف بــين الأمــة خــاف الإمامــة، إذ مــا ســل ســيف في الإســام عــى قاعــدة دينيــة مثــل مــا ســل عــى الإمامــة في 

ــان(. 12 13 كل زم
 وهنا يجدر التساؤل: ما هو موقف النبي محمد s من نظام الحكم من بعده؟

لعلنا أمام رأيين:  
الرأي الأول:  يرى أن النبي محمد s لم يكن له رأي في مسألة نظام الحكم من بعده. 14 15 

الرأي الثاني:  يرى أنه يجب أن يكون للنبي s رأي في نظام الحكم من بعده. 16 
الرأي  الأول: 

يذهــب بعــض إلى أن النبــي s مــات، ولم يكــن لــه رأي في نظــام الحكــم مــن بعــده؛ إذ يــرون أن المســلمين بعــد وفاتــه 
ــاد أساســية  ــي s لم يضــع مب ــولى أمرهــم ؛ ولاســيا وان النب ــرة، وشــعروا بالحاجــة إلى رئيــس يت واجهــوا صدمــة كب

ليســر عليهــا المســلمون مــن بعــده، ولم يحــدد شــكل الحكــم، وصفــات الحاكــم. 17
وذهــب فيليــب حتــي ** 18 للقــول: ) جمــع محمــد في شــخصه وظائــف النبــوة، والاشــتراع، والإمامــة، والقضــاء، 

7 الأشعري، مقالات الإساميين، ص9.

8  ابن خلكان،  وفيات الأعيان 272/4 ـ 275.

9  أبو الفداء، المختر، 27/3.

10  صبحي،  في علم الكام،  239/2 ـ 276.

11  سلهب،  علم الكام والتاريخ ،ص244 ـ 259.

12 الشهرستاني،  الملل والنحل، ص17.

13 ابن العبري،  تاريخ مختر الدول، ص98.

14 الباقاني، التمهيد، ص165.

15 الرصافي، معروف ، كتاب الشخصية المحمدية،  ص36 ـ 43.

16 المظفر،  السقيفة،  ص32 ـ 333.

17 اليوزبكي،  دراسات في النظم العربية الإسامية، ص48.

18  مراد،  معجم اساء المستشرقين، ص312 ـ 314.
* هــو محمــد بــن عبــد الكريــم الشهرســتاني،  مــن متكلمــي الأشــاعرة،  ) 479هـــ ـ 548هـــ(،  كان فيلســوفا متكلــا أشــعريا،  ولــه تصانيــف في علــم 

ــة الإقــدام في علــم الــكام،  ومفاتيــح الإسرار الــكام،  منهــا الملــل والنحــل،  ونهاي
ــة في بــروت،  وحصــل عــى البكالوريــوس في العلــوم،   ــان،  والتحــق بالجامعــة الأمريكي ** هــو فيليــب خــوري حتــي،  )1886 ـ 1978م(،  ولــد في لبن
والتحق بجامعــة كولومبيــا في أمريــكا،  وحصــل عــى  الدكتــوراه،  وعيٌنتــه الجامعــة مدرســاً في قســم الدراســات الشرقيــة، أقام مركــزا للدراســات العربية،  
وأنشــأ مكتبــة عربيــة إســامية،  لجمــع المخطوطــات والوثائــق العربيــة. ثــم عــاد إلى لبنــان،  وعمــل في الجامعــة الأمريكيــة ببــروت أســتاذا للتاريــخ العــربي.
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ــه؟ ...  لم  ــرى يخلفــه بعــد موت ــد مــات الآن، فمــن ذا ت ــة عــى الأمــة، ولكــن محمــدا ق ــادة الجيــش، والرياســة المدني وقي
يعــين محمــد بوضــوح خلفــا لــه، فأصبحــت الخافــة أقــدم المعضــات التــي واجههــا الإســام وأعصاهــا، ولم يــزل يعــاني 

مشــقتها حتــى اليــوم(. 19 
ويقول وات  *20: ) لم يحضر محمد قبل موته أي تحضرات لاستمرار في إدارة أمور الدولة الإسامية(. 21    

ولكن باذا فسر هؤلاء هذا الموقف السلبي من النبي s اتجاه مسألة الحكم من بعده؟ 
لعلهم طرحوا عدة أدلة تؤيد ما ذهبوا إليه، منها:

أولا: قوة النظام القبلي عند العرب.
 يقــول المســتشرق آرنولــد  **22: )) مــن العبــث أن نتحــرى، لمــاذا أهمــل الرســول )نظــام الحكــم( رغــم عبقريتــه في 
ــدأ  ــه أدرك قــوة الشــعور القبــي العــربي الــذي لا يعــترف بمب ــم، ولم يحتــط لمســتقبل المســلمين، ومــن المحتمــل ان التنظي

الوراثــة في أشــكال حياتــه السياســية البدائيــة، بــل كان يــترك لأعضــاء القبيلــة أمــر انتقــاء أمرهــم الخــاص((.23 
ــة  ــر قابل ــا غ ــي بطبيعته ــم، وه ــين وأعظمه ــم النبي ــو خات ــث ه ــن حي ــول م ــة الرس ــي:  ) أن وظيف ــول حت      ويق
لانتقــال إلى خلــف يرثهــا عنــه. لم يــترك النبــي ذريــة مــن الذكــور ولا مــن الإنــاث خــا ابنتــه فاطمــة زوجــة عــي، أمــا 
الزعامــة أو المشــيخة عنــد العــرب، فلــم تكــن وراثيــة تمامــا بــل كانــت في الغالــب انتخابيــة تنتقــل إلى اكــبر القبيلــة ســنا، 
وعــى هــذا فلــو أن النبــي لم يحتســب بنيــه، فــإن المشــكلة التــي جابههــا الإســام مــن بعــد ممــات الرســول، تبقــى عــى مــا 

هــي عليــه مــن التعقيــد(.24 

    والقصد من كامها أن العرب اعتادت عى النظام القبي الذي يرفض التعيين والوراثة في الحكم.

19 فيليب حتي،  تاريخ العرب، ص195

20  العقيقي،  المستشرقون 132/2؛  الشمري،  النبي محمد s في مؤلفات مونتغمري وات ، ص48- 58.

21 محمد النبي ورجل الدولة، ص296.

22  مراد،  معجم أساء المستشرقين،  ص94 ـ 95.

23 آرنولد، الخافة ص14.

24 حتي، تاريخ العرب، ص195.
* وات، وليــم مونتغمــري ، مســتشرق بريطــاني اســكتلندي،  )1909ـ 2006م( درس في أكاديميــة لارخ وفي كليــة جــورج واتســون بادنــبرة،  وغرهمــا. 
وغــدا راعيــاً لعــدة كنائــس،  وتخصــص في الســرة النبويــة وتاريــخ الإســام،  وعمــل رئيســاً لقســم اللغــة العربيــة والدراســات الإســامية في جامعــة 

ادنــبرة،  ومــن آثــاره، محمــد في مكــة،  ومحمــد في المدينــة.
** هــو المســتشرق البريطــاني تومــاس وولكــر آرنولــد،  )1864ـ 1930م(  بــدأ حياتــه العلميــة في جامعــة كمــبردج،  فتعلــم اللغــة العربيــة،  وعمــل 
باحثــاً في جامعــة عليكــرة في الهنــد،  ألــف خالهــا كتابــه الدعــوة إلى الإســام،  وكتابــه الخافــة،  وفي عــام 1904 أصبــح أمينــاً مســاعداً لمكتبــة إدارة 

الحكومــة الهنديــة التابعــة لــوزارة الخارجيــة البريطانيــة،  وكان عضــو هيئــة تحرير دائــرة المعــارف الإســامية
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هنا يمكن القول:

ــدم،  ــم عــى رابطــة ال ــي القائ ــع الصعــد الفاســدة، ومنهــا النظــام القب ــورة عــى جمي ــي محمــد s ث أ ـ لقــد جــاء النب

ــلان  ــدة، )س ــة العقي ــا رابط ــل محله ــد :1 ، وأح ﴾ المس ــبٍ وَتَــبَّ َ
َ
بِ ل

َ
ــدَا أ َّــتْ يَ ــدم ﴿تبَ ــة ال ــي s رابط ــل النب فأبط

منــا أهــل البيــت(25 26 27 28، وأنشــأ مجتمعــا عقائديــا هدفــه الإســام، وقــى عــى الروابــط القبليــة التــي تنشــد الثــارات 

وســفك الدمــاء، إلا مــا كان مــن صلــة الرحــم ومــا يترتــب عــى العاقلــة مــن دفــع الديــات. 29  

إذا كيــف يقــال أن النبــي s أدرك قــوة الشــعور القبــي، وهــو الــذي ســعى جاهــدا لتقويضــه إلا الأمــور التــي تدخــل 

في مصلحــة الفرد المســلم.

ــواء  ــي س ــام القب ــوى النظ ــا س ــوا نظام ــرب لم يعرف ــيء أن الع ــاـ تنب ــا وحديث ــرب قدي ــخ الع ــة تاري ب ـ أن دراس

ــة  ــة في مملك ــدة 32 33، وآل جفن ــور في كن ــرة 30 31، وآل ث ــاذرة في الح ــن المن ــم م ــية، كاسرة آل لخ ــم السياس في كياناته

ــبع اسر 36 37، وكان  ــا س ــى حكمه ــت ع ــي توال ــين الت ــة مع ــن، كدول ــام 34 35. وفي دول اليم ــاد الش ــنة في ب الغساس

25 الطبراني، المعجم الكبر، 212/6.

26 الطبري، جامع البيان، 162/21.

27 الصدوق، عيون أخبار الرضا، 70/2.

28 الحاكم ، المستدرك عى الصحيحين، 598/3.

29 اثر العصبية القبلية سواء قبل الإسام أو بعده: خريسات: العصبية القبلية في صدر الإسام، ص21 ـ 572.

30  عي، جواد،  المفصل في تاريخ العرب،  139/3 ـ 247.

31 العي، تاريخ العرب،  القديم ص،109 ـ 127 .

32 عي، جواد،  المفصل،  248/3ـ 303.

33 عاقل،  تاريخ العرب،  ص205 ـ 222.

34 عي، جواد،   المفصل،  3/ 304 ـ 353.

35 العي،  تاريخ العرب القديم، ص101 ـ 108.

36 عي، جواد،   المفصل ، 65/2.

37 عاقل، تاريخ العرب،  ص82 ـ 92.
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حكــم المكاربــة* 38 39 40 41 42 في كل مــن حضرمــوت 43 ، وقتبــان 44 45 وســبأ 46 47 وراثيــا، وكذلــك في بعــض المــدن 

)القــرى( كمكــة 48 49 ويثــرب 50، فضــا عــن القبائــل المتناثــرة في الصحــراء 51، وهــذا أمــر لا زالــت العــرب إلى يومنــا 

هــذا هــم مــن تمســك بــه، ومنهــم مــن يحــن إليــه قبليــا وسياســيا. 
s ثانيا: طبيعة مهمة النبي

 أن مهمــة النبــي s هــي النبــوة التــي انتهــت بوفاتــه، فــا بعــد وفاتــه لا يدخــل ضمــن مهمتــه. إذ يقــول الخــضري 52: 

ــان يؤديهــا للأمــة: الأولى: التبليــغ عــن الله بحكــم الرســالة التــي اختــر ليقــوم بأدائهــا  ) قــد كان للرســول s وظيفت

فهــو بذلــك مــشرع عــن الله.  الثانيــة: كونــه إمامــا للمســلمين، تجتمــع إليهــم كلمتهــم، يوجههــم إلى الخــر، ويبعدهــم 

عــن الــشر، وإليــه القضــاء في مشــكاتهم بحســب مــا يوحــى إليــه مــن الشريعــة، ثــم هــو يقــوم بتنفيــذ تلــك الأحــكام. 

ــى  ــات ع ــد إلا الثب ــك لأح ــد ذل ــن بع ــم يك ــه، فل ــا أراد الله تشريع ــع م ــد تشري ــه s بع ــت بموت ــة الأولى انته والوظيف

قواعــد تلــك الشريعــة، والاســتنباط مــن مجملهــا(.  

38 ابن سام،  غريب الحديث،  60/2.

39 ابن الأثر، النهاية،  161/4.

40 ابن منظور، لسان العرب،  712/1.

41 الزبيدي، تاج العروس، 369/2.

42 عي، جواد،  المفصل في تاريخ العرب، 210/2.

43 عي، جواد،  المفصل، 2/ 104.

44 عي، جواد،  المفصل، 2/ 141.

45 برو، تاريخ العرب القديم، ص69 ـ 71 .

46 عي، جواد،   المفصل،  247/2 ـ 269.

47 برو، تاريخ العرب القديم، ص72 ـ 80.

48عي، جواد،  المفصل،  17/4،  45 وما بعدها.

49 العي، تاريخ العرب القديم، ص141.

50 عي، جواد،  المفصل، 96/4 ـ 106.

51 برو، تاريخ العرب القديم، ص198.

52 الدولة الأموية، ص148.
* المكاربــة، جمــع مكرب،وهــو زعيــم الدولــة،  ولعلــه ماخــوذ مــن لفظــة مقــرب والتــي تــدل عــى التقريــب مــن الالهــة،  فــكان المكــرب هــو المقــرب 

والويــط بــين الالهــة والنــاس،  او واســطة بينهــا وبــين الخلــق.
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ويذهــب المــاح للقــول 53 54: )) إن عــدم وضــع الرســول s نظــام ســياسي لإدارة الدولــة الإســامية؛ يعــود إلى أن 
ــا كانــت صفــة الرســالة  ــه رســول اللهs، ولم ــا بصفت ــه الشــخصية، وإن الرســول s لم يتســلم ســلطته السياســية بصفت
ــورث فتكــون الســلطة السياســية المنبثقــة عنهــا هــي  ــوة لا ت ــم النبيــين، وان النب ــه خات ــه؛ لأن ــد انتهــت بوفات ــوة ق أو النب

الأخــرى غــر قابلــة للوراثــة أو التــرف((. 
 ويقــول حتــي 55: )) أن وظيفــة الرســولs  مــن حيــث هــو خاتــم النبيــين وأعظمهــم، وهــي بطبيعتهــا غــر قابلــة 

لانتقــال إلى خلــف يرثهــا عنــه((. 
يمكن القول: 

أن النبــي s لم يتــول الأمــر بشــكل شــخصي، وإنــا تــولى الأمــر لإيصــال الشريعــة إلى المجتمــع البــشري، وإذا كان 
ــن  ــي s أن يؤم ــى النب ــب ع ــن، ويتوج ــوم الدي ــى ي ــة حت ــه باقي ــإن شريعت ــى، ف ــق الأع ــل إلى الرفي ــد انتق ــي s ق النب
ــن  ــاس عــى دي ــل أن الن ــى قي ــق هــذه الشريعــة، ومــن أهــم مــن يعمــل عــى تطبيقهــا هــم الحــكام، حت اســتمرارية تطبي
ملوكهــم 56، فوجــب عــى النبــي s أن يضــع أســس نظــام للحكــم ينطبــق مــع مــا تريــده الشريعــة لكــي يؤمــن تطبيــق 

الشريعــة عــى وفــق مــا أرادتــه الســاء.     
ثالثا: اختيار الأمة :

 إنَّ النبــي s أراد أن يــترك الأمــة لتختــار نظــام للحكــم يتناســب مــع متغــرات الزمــان والمــكان؛ إذ أن النبــي s لم 
ينــص عــى خليفــة بعينــه، وانــه جعــل الأمــر إلى الأمــة تختــار لنفســها مــن ترتضيــه.57 58 يقــول أحدهــم: ) إن النبــوة لا 
تــورث، فتكــون الســلطة السياســية المنبثقــة عنهــا هــي الأخــرى غــر قابلــة للوراثــة أو التــرف، وتعــود بوفــاة صاحبهــا 
إلى أصحابهــا الأصليــين وهــم أبنــاء الأمــة ليختــاروا مــن يولونــه عليهــم طبقــا لمــا اســتقر في مجتمعهــم مــن أعــراف وتقاليــد 
ــه مــن  ــا كانــت الحكمــة التــي تقــف وراء ذلــك أن نظــام الحكــم، ومــا يتصــل ب في هــذا المجــال(.59 60 وأضــاف: ) ورب

53 أساليب تداول السلطة في الدولة العربية الإسامية، ص7 ـ 33.

54 الوسيط في السرة النبوية، ص231.

55 تاريخ العرب، ص195.

56 ابن حجر، فتح الباري، 114/7.

57 الأشعري، المقالات والفرق، ص3.

58 النوبختي ، فرق الشيعة، ص3.

59 الماح، أساليب تداول السلطة في الدولة العربية الإسامية، ص7 ـ 33.

60 الوسيط في السرة النبوية، ص231 ـ 232.
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قضايــا دائمــة التغــر والتبــدل بحســب ظــروف الزمــان والمــكان، ممــا يتطلــب تــرك ذلــك لأبنــاء الأمــة يترفــون فيــه 
ــه(. 61 طبقــا لأوضاعهــم وظــروف الزمــان الــذي يعيشــون في

ــدم  ــى ع ــث ع ــح تح ــض نصائ ــة إلا بع ــاب الخليف ــاص لانتخ ــام خ ــان نظ ــنة بي ــرد في الس ــضري 62: )لم ي ــال الخ وق
ــهم(.  ــوه بأنفس ــى يحل ــلمين حت ــر للمس ــذا الأم ــكل ه ــة أرادت أن ت ــة، كأن الشريع ــاف والتفرق الاخت

ــلطة  ــية، والس ــلطته السياس ــت س ــا انته ــورث، ك ــوة لا ت ــوة، والنب ــت النب ــول s انته ــاة الرس ــر: ) بوف ــال آخ   وق
ــذي تختارهـــ(. 63 ــي تمنحهــا للشــخص ال ــل تعــود إلى الأمــة الت ــورث، ب كذلــك لا ت

 وذهــب خلــف الله 64 للقــول: أن الشريعــة الإســامية خلــت مــن نــص لحكمــة يريدهــا الله، وهــي أن المســألة يجــب 
ــه  ــشري في وعي ــر الب ــور الفك ــب تط ــكان، وبحس ــان والم ــروف الزم ــب ظ ــا بحس ــد فيه ــشري يجته ــل الب ــترك للعق أن ت

ــة أو الخليفــة.   بمســؤوليات رئيــس الدول
إن هــذا الدليــل جديــر بالتقديــر، لــو كانــت الأمــة لديهــا القــدرة عــى اختيــار نظــام للحكــم يتناســب مــع تغــرات 
الزمــان والمــكان، والماحــظ هــو العكــس إذ فشــلت الأمــة فشــا ذريعــا في ذلــك، ومــا أسرع أن عــادت للنظــام القبــي 
الــذي يحــن إليــه العــرب، وغــدا الســيف هــو الفيصــل في الخافــات، وتاريــخ الأمــة حافــل بالحــروب التــي لم تنتــه لحــد 

الآن، إذ أن الشــعوب الإســامية لا تجــد حــا لمشــاكلها إلا في الثــورات والانتفاضــات عــبر التاريــخ.   
ــة، ويعنــي إلقــاء الأمــة في أعظــم هــوة مــن الخــاف لا حــد       إن إرجــاع الأمــة إلى اختيارهــا، هــو عــين الفوضوي
لهــا، فالنــاس مختلفــون في ابســط الآراء والأفــكار والعواطــف والأذواق، ولعــل عــدم الاتفــاق يصــل حتــى للتؤامــين، 
فمــن المســتحيل أن تتفــق أهــل بلــدة واحــدة عــى حكــم واحــد، فضــا عــن أمــة كبــرة عــى مــر الأزمنــة؛ ولاســيا وأنَّ 
الحكــم مــسرح للعواطــف والأغــراض الشــخصية والميــول. ومــن هنــا اســتحالة وجــود رأي عــام حقيقــي في أي أمــة، 
وإنــا يصــار الأمــر كــا في الــدول المتطــورة حاليــا عــى أســاس رأي الأكثريــة لحــل الخافــات في الأمــة، وهــو آخــر مــا 
توصلــت إليــه البشريــة بعــد العجــز عــن تكويــن رأي يشــمل الأمــة كلهــا، مــع انــه لم يقــل احــد أن النبــي s شرع الأخــذ 
بــرأي الأكثريــة في اختيــار الحاكــم، أمــا مــن يذهــب إلى أنَّ الأمــة المــراد منهــا أهــل الحــل والعقــد 65، الواقــع انــه لا يوجــد 
اتفــاق حــول ماهيــة هــؤلاء، فضــا عــن عــدم إمكانيــة اتفاقهــم، والدليــل عــى ذلــك: إن أبــا بكــر الــذي وجــد أن بيعتــه 

61 الماح، الوسيط في السرة النبوية ، ص232.

62 الدولة  الأموية، ص151.

63 فوزي، المثالية والواقعية في تاريخ الفكر السياسي عند المسلمين، ص38.

64 مفاهيم قرآنية، ص120.

65 عبد الحميد، تاريخ الإسام الثقافي والسياسي، ص133 ـ 141.
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كانــت فلتــة وقــى الله شرهــا * 66 67، أدرك اســتحالة قــدرة الأمــة عــى الاختيــار، فلجــا إلى طريقــة التعيــين المبــاشر، وكــذا 
ــه أدرك اســتحالة اتفــاق الســتة )أهــل  ــاروا احدهــم، ولعل ــد الأمــر بســتة أشــخاص ليخت ــة تحدي عمــر اســتخدم طريق
الحــل والعقــد(، فلجــأ إلى الميــل لــرأي الأكثريــة، حينــا أمــر أن ترجــح الجاعــة التــي فيهــا عبــد الرحمــن بــن عــوف، ولمــا 
اختــار أهــل المدينــة الإمــام عــي g تــم رفضــه مــن قبــل آخريــن، وانتهــى الأمــر إلى حــروب دمويــة. وناحــظ هنــا أن 
 s أبــا بكــر وعمــر أدركا خطــأ الاعتــاد عــى الأمــة في اختيــار الحاكــم، ولكــن الغريــب أن ينســب هــذا الأمــر إلى النبــي
ــقُ عَــنِ الْهَــوَى * إنِْ هُــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ يُوحَــى﴾ النجــم :3-4 وهــو الــذي أشــار إلى الفتــن التــي أقبلــت  الــذي ﴿ وَمَــا يَنطِْ
ــو  ــد أدرك أب ــي s؛ ولاســيا وق ــع للنب ــم 68 69. إذن فمــن الخطــأ نســبة هــذا التشري ــل المظل عــى المســلمين كقطــع اللي
بكــر وعمــر اســتحالة تحققــه، فلــم يعمــا بــه، بــل حتــى عائشــة يــوم قالــت لعمــر بــن الخطــاب: )لا تــدع امــة محمــد بــا 
راع، اســتخلف عليهــم، ولا تدعهــم بعــدك همــا، فــاني أخشــى عليهــم الفتنــة( 70.  والغريــب لمــاذا لم يــشر أحــد عــى 
النبــي s كــا أشــارت عائشــة عــى عمــر؟ ولمــاذا لم يســألوه عنــه وهــم يســألوه عــن كل صغــرة وكبــرة. ولعلــه ســئل، 
فأجــاب، لكــن التاريــخ كان لــه رأي آخــر، ولكــن يبقــى الســؤال: مــا الدليــل القــرآني أو النبــوي، بــان النبــي s تــرك 
ــقُ مَــا 

ُ
ُّــكَ يَْل مســألة نظــام الحكــم إلى الأمــة، إذ لا يوجــد نــص قــرآني ولا نبــوي عــى ذلــك، ولكــن القــرآن قــال: ﴿ وَرَب

ــونَ﴾ القصــص :68. 71
ُ
ك ــا يرُِْ  عَمَّ

َ
ِ وَتعََــال خِــرََةُ سُــبْحَانَ اللَّ

ْ
ـُـمُ ال

َ
نَ ل

َ
يشََــاءُ وَيخَْتـَـارُ مَــا ك

قراءة نقدية 
يمكــن القــول أنَّ مــا جــاء مــن أدلــة تذهــب لنفــي أن يكــون للنبــي s رأي في مســألة نظــام الحكــم مــن بعــده، يمكــن 

ــالآتي: نفيها ب
أولا: إجماع الأمة على أن الإمامة فرض واجب:

 ياحــظ أن فكــرة وجــوب وجــود حاكــم يتــولى أمــر الأمــة شــغلت بــال رجــالات الدولــة منــذ الوهلــة الأولى لوفــاة 
النبــي s، فــروى أن أبــا بكــر قــال: )لابــد لكــم مــن رجــل يــي أمركــم ويصــي بكــم، ويقاتــل عدوكــم( 72. ويــروى أن 

66  البخاري، الصحيح، 26/8.

67  ابن عبد البر، التمهيد، 154/22.

68  ابن حنبل، المسند، 277/4.

69  الحاكم، المستدرك، 432/4.

70  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، 1/ 28.

71 المظفر، السقيفة، ص35 ـ 44.

72 ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، 25/1.
* قال عمر بن الخطاب، ) إنا كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت إلا وأنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها(.
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ــه لَا  ــمْ إنَِّ ــلٌ،  نَعَ ــا بَاطِ ــرَادُ بِهَ ــقٍّ يُ ــةُ حَ ــالَ g: ) كَلِمَ ــم إلا لله. قَ ــون: لا حك ــوارج يقول ــمع الخ ــا س ــي g لم ــام ع الإم
ــه لَا بُــدَّ للِنَّــاسِ مِــنْ أَمِــرٍ بَــرٍّ أَوْ فَاجِــرٍ، يَعْمَــلُ فِي إمِْرَتـِـه الْمُؤْمِــنُ،  حُكْــمَ إلِاَّ للهَِّ، ولَكِــنَّ هَــؤُلَاءِ يَقُولُــونَ لَا إمِْــرَةَ إلِاَّ للهَِّ، وإنَِّ
ــبُلُ، ويُؤْخَــذُ بِــه  ، وتَأْمَــنُ بِــه السُّ مَــعُ بِــه الْفَــيْءُ، ويُقَاتَــلُ بِــه الْعَــدُوُّ ــغُ اللهَّ فيِهَــا الأجََــلَ، ويُجْ ويَسْــتَمْتعُِ فيِهَــا الْكَافِــرُ، ويُبَلِّ

احَ مِــنْ فَاجِــرٍ (. 73 74 75 76 ــرٌّ ، ويُسْــتَرَ يحَ بَ ــى يَسْــتَرِ ، حَتَّ عِيــفِ مِــنَ الْقَــوِيِّ للِضَّ
أمــا عــن المتكلمــين، فقــد قــال البغــدادي 77: ) إن الإمامــة فــرض واجــب عــى الأمــة، لأجــل إقامــة الإمــام، ينصــب 

لهــم القضــاة، والأمنــاء، ويضبــط ثغورهــم، ويقســم الفــيء بينهــم، وينتصــف لمظلومهــم مــن ظالمهــم( .
     وذكــر النســفي 78وهــو يتحــدث عــن وجــوب الإمامــة: يــدل عــى ذلــك انــه لمــا تــوفي النبــي s اجتمعــت الصحابة 
في ســقيفة بنــي ســاعدة، وقالــوا: ســمعنا رســول الله s يقــول: )مــن مــات ولم يــر عــى نفســه إمامــا مــات ســنة جاهليــة( 

79 80 81 82. فــا يجــب أن يمــي علينــا يــوم ولم نــر في أنفســنا إمامــا وهــو الخليفــة.  

وأضــاف النســفي: إن كل مــن كان لا يــرى الإمامــة نحــو الجمعــة والعيديــن ونــكاح الأيتــام، وكل مــن أنكــر الإمامة، 
فقــد أنكــر الفرائــض، ومــن أنكــر الفرائــض فانه يكفــر. 83   

 فإذا كانت الإمامة بهذا المفهوم )نظام حكم( مهمة جدا في الفكر الإسامي فلاذا أغفلها النبي s؟ 
ثانيا: السيرة الواقعية للحكام:

 إن مــن يتتبــع ســر الحــكام بعــد وفــاة النبــي s وإلى اليــوم يجــد أن الحــكام كانــوا يولــون اهتامــا كبــرا بمــن يتــولى 
الحكــم مــن بعدهــم، وقــد افــاد الفقهــاء مــن ذلــك بــأن الإمامــة ضروريــة، وأن تــرف الحــكام هــذا لغــرض الابتعــاد 

عــن الفتنــة، حتــى أنهــم بــرروا بيعــة معاويــة لابنــه يزيــد درءا للفتنــة برأيهــم. 

73 الرضي،الشريف،  نهج الباغة، ص82.

74 و ابن أبي شيبة، المصنف، 735/8.

75 البيهقي، السنن الكبرى، 184/8.

76 النرالله، الإمام عي g في فكر معتزلة بغداد، ص308.

77 الفرق بين الفرق، ص27.

78 بحر الكام، ص171.

79 الصفار، بصائر الدرجات، ص279 .

80 ورد بلفظ، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.  ابن حزم، المحى، 45/1.

81 النووي، المجموع، 190/19.

82 من مات وهو لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية،  البرقي، المحاسن، 154/1.

83 بحر الكام، ص 172.
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ــح  ــم دون توضي ــام الحك ــألة نظ ــم( مس ــب رأيه ــه )حس ــي s بترك ــف النب ــل موق ــح ه ــا أص ــا: أيه ــؤال هن     والس
لواقعهــا؟ أم الحــكام الذيــن تولــوا زعامــة الدولــة عــبر التاريــخ بتأكيدهــم عــى نظــام الحكــم مــن بعدهــم حســبا يــرون؟   

ثالثا: الأثر السلبي لعدم وضع نظام للإمامة:
 ياحــظ أن عــدم وضــع نظــام للحكــم مــن قبــل النبــي s )حســب رأيهــم(، كان لــه الأثــر الســلبي في حيــاة الأمــة، 
ــم  ــاة نبيه ــد وف ــلمين بع ــين المس ــاف ب ــن الاخت ــدث م ــا ح ــعري: ) أول م ــال الأش ــى ق ــرا، حت ــك كث ــغلها ذل ــد ش فق
ــيف في  ــل س ــا س ــة، إذ م ــاف الإمام ــة خ ــين الأم ــاف ب ــم خ ــتاني: ) وأعظ ــال الشهرس ــة( 84. وق ــم في الإمام اختافه

ــة مثــل مــا ســل عــى الإمامــة في كل زمــان(. 85 الإســام عــى قاعــدة ديني
 وبعــد اســتعراضه لنظــام الخافــة عــبر العصــور، ومــا تركــه مــن آثــار ســلبية، قــال الخــضري86: والخاصــة أن مســألة 
الخافــة الإســامية والاســتخاف، لم تــسر مــع الزمــن في طريــق يؤمــن فيــه العثــار ، بــل كان تركهــا عــى مــا هــي عليه من 
غــر حــل محــدد ترضــاه الأمــة، وتدفــع عنــه ســببا لأكثــر الحــوادث التــي أصابــت المســلمين، وأوجــدت مــا ســرد عليكــم 

مــن أنــواع الشــقاق والحــروب المتواصلــة التــي قلــا يخلــو منهــا زمــن ســواء كان ذلــك بــين بيتــين أو بــين شــخصين. 
الفريق الثاني: 

 يرى أصحاب هذا الفريق أنه يجب أن يكون للنبي s رأي في مسألة نظام الحكم من بعده. وأدلتهم عى ذلك:
أولا: شمولية الشريعة.

ءٍ﴾ الانعــام :38 ،  كِتـَـابِ مِــنْ شَْ
ْ
طْنـَـا فِ ال إنَّ شريعــة النبــي s كانــت شــاملة مفصلــة لــكل شيء، ﴿مَــا فرََّ

ــل :89،  مُسْــلِمِيَن﴾ النح
ْ
ى للِ ـُـرَْ ــةً وَب ءٍ وَهُــدًى وَرَحَْ  شَْ

ِّ
ـًـا لِــكُل ــابَ تبِيْاَن كِتَ

ْ
ــكَ ال يْ

َ
ــا علَ َ

ْ
ــالى:  ﴿ وَنزََّل ــال تع وق

 ﴾ الانعــام :114، وبالتأكيــد فــإن تأمــين تطبيــق أحــكام 
ً

ــا كِتـَـابَ مُفصََّ
ْ
ْكُــمُ ال  إِلَ

َ
نـْـزَل

َ
ي أ ِ

َّ
وقــال تعــالى: ﴿  وَهُــوَ ال

الشريعــة يعــد الأمــر الأهــم الــذي يشــغل بــال النبــي s، وذلــك عن طريــق نظــام الحكم المناســب. فالمتتبــع للســرة النبوية 
في تعليــم وإيصــال الشريعــة إلى أفــراد الأمــة، نجــد أن النبــي s لم يــأل جهــدا في ذلــك حتــى في ابســط جزئيــات الحيــاة، 
ســواء في الخــاء، وفي ارتــداء المابــس، وانتعــال الحــذاء، وعــى أي جنــب ينامــون، وكيــف يتناولــون الطعــام، وطريقــة 
الجلــوس في الطرقــات، وصيغــة الســام ســواء عــى المســلمين أو عــى أهــل الكتــاب، وآداب الفــراش مــع الزوجــة الحــرة 
أو المملوكــة، وكيفيــة زيــارة المريــض، وإتبــاع الجنــازة، وغــر ذلــك ممــا حوتــه كتــب الحديــث والفقــه وغرهــا *. ولكــن 

84 الأشعري، مقالات الإساميين، ص9.

85 الشهرستاني، الملل والنحل، ص17.

86 الدولة الأموية، ص156.
* ينظــر للتفاصيــل  كتــب الحديــث النبــوي وكتــب الفقــه عــى اختــاف مذاهبهــا لبيــان تفاصيــل ذلــك. الجزيــري: الفقــه عــى المذاهــب الأربعــة في خمســة 

أجــزاء ،  مغنيــة: الفقــه عــى المذاهــب الخمســة في جزأيــن.
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إلا يعــد الأمــر غريبــا أن يتغافــل النبــي s أو يتجاهــل أمــر الأمــة مــن بعــده؟! فلــاذا وردت نصــوص مقدســة في أمــور 
حياتيــة أو مســائل معاشــية اقــل أهميــة، وأدنــى خطــورة مــن مســألة الخافــة ونظــام الحكــم، ولم يوكلهــا النبــي s إلى عقول 
البــشر يجتهــدون فيهــا بحســب موجبــات أزمنتهــم وأمكنتهــم، فقــد تحــدث النبــي s بأمــور اشــد تأثــرا بتغــرات الزمــان 
والمــكان مثــل: البيــوع، والإجــارة، والشركــة، والشــفعة، وإحيــاء الأرض المــوات، واللقطــة وغرها، ولم يدعها للمســلمين 
يســنون فيهــا القواعــد والأحــكام التــي تناســب أزمانهــم ومكانهــم.؟! إن إيــكال أمــر نظــام الحكــم إلى اجتهــاد البــشر، يتنافى 
وابســط قواعــد المنطــق إذ كيــف يقيــد الإســام اجتهــاد المســلمين في مســائل عاديــة ليســت بــذات خطــر بينــا يــأتي لأمــر 

مهــم ومصــري في حيــاة المســلمين، فيتركــه لاجتهادهــم. 87 88
ثانيا: سيرة النبي s العملية:

  أنَّ النبــي s في ســرته العمليــة، كان كلــا ســافر وضــع واليــا عــى المدينــة لإدارة شــؤونها، ولــو لمــدة قليلــة، فكيــف 

يــترك الدنيــا دون أن يؤمــن للمســلمين نظامــا للحكــم؟.  ذكــر الواقــدي 89: ) قالــوا: واســتخلف رســول الله صــى الله عليــه 

وســلم في مغازيــه عــى المدينــة: في غــزوة ودان، ســعد بــن عبــادة، واســتخلف في غــزوة بــواط، ســعد بــن معــاذ، وفي طلــب 

كــرز بــن جابــر الفهــري، زيــد بــن حارثــة. وفي غــزوة ذي العشــرة، أبــا ســلمة بــن عبــد الأســد المخزومــي، وفي غــزوة بــدر 

القتــال أبــا لبابــة بــن عبــد المنــذر العمــري، وفي غــزوة الســويق أبــا لبابــة بــن عبــد المنــذر العمــري، وفي غــزوة الكــدر ابــن أم 

مكتــوم المعيــصي، وفي غــزوة ذي أمــر عثــان بــن عفــان. وفي غــزوة بحــران ابــن أم مكتــوم. وفي غــزوة أحــد ابــن أم مكتــوم. 

ــن  ــد الله ب ــدر الموعــد، عب ــوم، وفي غــزوة ب ــن أم مكت ــوم، وفي غــزوة بنــي نضــر، اب ــن أم مكت وفي غــزوة حمــراء الأســد، اب

رواحــة، وفي غــزوة ذات الرقــاع، عثــان بــن عفــان، وفي غــزوة دومــة الجنــدل، ســباع بــن عرفطــة، وفي غــزوة المريســيع، 

زيــد بــن حارثــة، وفي غــزوة الخنــدق، ابــن أم مكتــوم، وفي غــزوة بنــي قريظــة، ابــن أم مكتــوم، وفي غــزوة بنــي لحيــان، ابــن 

أم مكتــوم، وفي غــزوة الغابــة، ابــن أم مكتــوم، وفي غــزوة الحديبيــة، ابــن أم مكتــوم، وفي غــزوة خيــبر، ســباع بــن عرفطــة 

الغفــاري، وفي عمــرة القضيــة. أبــا رهــم الغفــاري. وفي غــزوة الفتــح وحنــين والطائــف، ابــن أم مكتــوم، وفي غــزوة تبــوك، 

ابــن أم مكتــوم. ويقــال محمــد بــن مســلمة الأشــهي، وفي حجــة رســول الله صــى الله عليــه وســلم ابــن أم مكتــوم( .
ولكــن المعلــوم أنّ النبــي s قــد تــرك الإمــام عــي g عــى المدينــة قائــا: أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى 

87 عبد الكريم، الجذور التاريخية للشريعة الإسامية، ص103 ـ 104.

88  عبد الحميد، تاريخ الإسام، ص129 ـ 130.

89 المغازي، 1/ 7 ـ 8.
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إلا انــه لا نبــي بعــدي. 90 91 92 93 94 95 96
ثالثــا: كان النبــي s يقــول: إذا خــرج ثاثــة في ســفر، فليؤمــروا أحدهــم. 97 98 99 100 حتــى أنَّ عمــر بــن الخطــاب 

فــرض عــى أصحــاب الشــورى ألا تمــي ثاثــة أيــام حتــى يؤمــروا أحدهــم. 101 102 
رابعا: الأخطار الخارجية والداخلية:

 إن الأخطــار التــي تهــدد الدولــة تفــرض عــى النبــي s أن يؤمــن دولتــه منهــا، وهــي الأخطــار الخارجيــة مــن الــروم 
البيزنطيــين، والفــرس الساســانيين، والأخطــار الداخليــة المتمثلــة باليهــود والمنافقــين ومدعــي النبــوة. 

أولا: الأخطار الخارجية:
1 ـ الدولــة الساســانية: لقــد وقعــت ثاثــة أحــداث مهمــة مــن جهــة جزيــرة العــرب تركــت أثــرا في الدوائــر 

الساســانية، وهــي: 
أولا: معركة ذي قار 103)*(. 

قيــل أنهــا وقعــت عنــد مولــد النبــي s، وقيــل بعــد انرافــه مــن معركــة بــدر 104 105 ، وكانــت هــذه المعركــة وقعــت بــين 

90 ابن حنبل/  المسند، 170/1.

91 البخاري،  الصحيح، 208/4.

92 مسلم،  الصحيح، 120/7.

93 ابن ماجه،  السنن ،43/1.

94 الشريف المرتى، رسائله، 76/4.

95 البيهقي،  السنن الكبرى، 40/9.

96 وعن ما أثر حول الحديث،   المياني، حديث المنزلة، ص7 ـ 79.

97  أبو داود،  سنن أبي داود ، 1/ 587.

98 أبو يعى، مسند أبو يعى، 319/2.

99 الطبراني،  المعجم الأوسط، 100/8.

100 ابن عبد البر،  التمهيد، 7/20.

101 ابن شبه،  تاريخ المدينة، 924/3.

102  الطبري،  تاريخ، 293/3.

103 الحموي، ياقوت ،  معجم البلدان، 293/4.

104 الحموي، ياقوت ،  معجم البلدان، 294/4.

105 عي،  جواد، المفصل، 231/3.
* ذو قار، ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط ،  وفيه كانت معركة ذي قار المشهورة. 
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قبائــل بنــو شــيبان ومــن معهــم مــن العــرب، وبــين قــوات الدولــة الساســانية في أيــام كــسرى * أبرويــز ** 106 ، وقــد حقــق 
العــرب نــرا عــى القــوات الساســانية، وكان العــرب قــد رفعــوا شــعار )يــا منصور آمــت(، تيمنا بالنبــي محمــد s 107، حتى 

قيــل عــن يــوم ذي قــار: ) هــذا أول يــوم انتصــف فيــه العــرب مــن العجــم (. 108 *** 109 110   
ثانيا: رسالة النبي s إلى كسرى:  

َّــةً للِنَّــاسِ بشَِــرًا  ف
َ

 ك
َّ

ناَكَ إِل
ْ
رْسَــل

َ
 لمــا كان النبــي محمــد s نبيــا أمميــا عــى خــاف باقــي الأنبيــاء، قــال تعــالى: ﴿ وَمَــا أ

ــيَن﴾،  مِ
َ
عَال

ْ
ــةً للِ  رَحَْ

َّ
ناَكَ إِل

ْ
ــل رْسَ

َ
ــا أ ــالى: ﴿وَمَ ــال تع ــبأ :28، وق ــونَ ﴾ س مُ

َ
 يعَْل

َ
ــاسِ ل َ الَّ

َ
كْــر

َ
كِــنَّ أ

َ
ــرًا وَل وَنذَِي

ــز  الأنبيــاء :107؛ لــذا كاتــب النبــي ملــوك وأمــراء عــره، يدعوهــم للإســام، ومــن هــؤلاء كتــب إلى كــسرى أبروي
ملــك الفــرس الساســانيين، يدعــوه إلى الإســام برســالة جــاء فيهــا: 

 )) بســم الله الرحمــن الرحيــم، مــن محمــد رســول الله إلى كــسرى عظيــم فــارس: ســام عــى مــن اتبــع الهــدى، وآمــن بالله 
ورســوله، وشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأن محمــدا عبــده ورســوله، أدعــوك بدعايــة الله، فــإني أنــا رســول 
الله إلى النــاس كافــة لأنــذر مــن كان حيــا ويحــق القــول عــى الكافريــن. أســلم تســلم، فــإن أبيــت فعليــك إثــم المجــوس(.111 

هنا ثمة ماحظات عدة:
1 ـ إن مراســات النبــي s إلى ملــوك عــره ممــا لا غبــار عــى صحتهــا؛ كونــه يطبــق الأمــر الإلهــي بوصفــه النبــي 
الأممــي، الــذي أرســل إلى النــاس كافــة، بــل حتــى الجــن كــا هــو صريــح القــرآن الكريــم ****، فضــا عــن ورود ذلــك في 

106  المياح،  الفكر العسكري الساساني، ص73 ـ78.

107 السيوطي، كفاية الطالب، 183/1.

108 معجم البلدان، 294/4.

109  ابن عبد البر، الاستيعاب، 73/1.,

110 المتقي الهندي،  كنز العال ،10/ 601.

111 الطبري، تاريخ، 295/2.
* هو لقب من يتولى حكم الدولة الساسانية،  وهو بمعنى الملك.

**كــسرى ابرويــز بــن هرمــز الرابــع )195 ـ 826(،  واجــه تمــرد بهــرام جوبــين،  ممــا دفــع ابرويــز لطلــب مســاعدة الامبراطــور البيزنطــي موريــس لقــاء 
التنــازل عــن بــاد الشــام التــي وقعــت بيــد الساســانيين،  ونجــح باســتعادة عرشــه،  وفي أيامــه كانــت معركــة ذي فــار ،  ثــم ســاءت العاقــات مــع 
البيزنطيــين بعــد مقتــل موريــس،  وتمكــن ابرويــز مــن الســيطرة عــى بيــت المقــدس ومــر،  ولكــن هرقــل سرعــان مــا أعــاد نفــوذه عــى مــر والشــام،  

ثــم قتــل ابرويــز عــى يــد ابنــه شــرويه.
*** ومنهم من نسب القول للنبي محمد s بإضافة : وبي نروا.

ــهُ  نـَـا أَحَــدًا * وَأَنَّ كَ برَِبِّ شْــدِ فَآَمَنَّــا بـِـهِ وَلَــنْ نُــشْرِ ــا سَــمِعْناَ قُرْآَنًــا عَجَبًــا * يَهْــدِي إلَِى الرُّ ــنِّ فَقَالُــوا إنَِّ ــهُ اسْــتَمَعَ نَفَــرٌ مِــنَ الْجِ ****قــال تعــالى: ﴿  قُــلْ أُوحِــيَ إلَِيَّ أَنَّ
ــهُ كَانَ  ــنُّ عَــىَ اللهَِّ كَذِبًا * وَأَنَّ نْــسُ وَالْجِ ــا ظَننََّــا أَنْ لَــنْ تَقُــولَ الْإِ ــهُ كَانَ يَقُــولُ سَــفِيهُناَ عَــىَ اللهَِّ شَــطَطًا * وَأَنَّ ــذَ صَاحِبَــةً وَلَا وَلَــدًا * وَأَنَّ َ نـَـا مَــا اتخَّ تَعَــالَى جَــدُّ رَبِّ
ــاَءَ فَوَجَدْنَاهَــا مُلِئَــتْ  ــا لَمَسْــناَ السَّ ـُـمْ ظَنُّــوا كَــاَ ظَننَتُْــمْ أَنْ لَــنْ يَبْعَــثَ اللهَُّ أَحَــدًا * وَأَنَّ ــنِّ فَزَادُوهُــمْ رَهَقًــا * وَأَنهَّ نْــسِ يَعُــوذُونَ برِِجَــالٍ مِــنَ الْجِ رِجَــالٌ مِــنَ الْإِ
ــا لَا نَــدْرِي أَشَرٌّ أُرِيــدَ بمَِــنْ فِي الْأرَْضِ أَمْ  ــمْعِ فَمَــنْ يَسْــتَمِعِ الْآنََ يَجِــدْ لَــهُ شِــهَابًا رَصَــدًا * وَأَنَّ ــا كُنَّــا نَقْعُــدُ مِنهَْــا مَقَاعِــدَ للِسَّ حَرَسًــا شَــدِيدًا وَشُــهُبًا * وَأَنَّ
ــا لَمَّــا  ــا ظَننََّــا أَنْ لَــنْ نُعجِــزَ اللهََّ فِي الْأرَْضِ وَلَــنْ نُعْجِــزَهُ هَرَبًــا * وَأَنَّ الِحُــونَ وَمِنَّــا دُونَ ذَلـِـكَ كُنَّــا طَرَائِــقَ قِــدَدًا * وَأَنَّ ــا مِنَّــا الصَّ ــمْ رَشَــدًا* وَأَنَّ ُ أَرَادَ بِهِــمْ رَبهُّ
ــا  وْا رَشَــدًا * وَأَمَّ ــرَّ ــا مِنَّــا الْمُسْــلِمُونَ وَمِنَّــا الْقَاسِــطُونَ فَمَــنْ أَسْــلَمَ فَأُولَئِــكَ تَحَ ــافُ بَخْسًــا وَلَا رَهَقًــا * وَأَنَّ ــهِ فَــاَ يَخَ سَــمِعْناَ الْهـُـدَى آَمَنَّــا بـِـهِ فَمَــنْ يُؤْمِــنْ برَِبِّ

الْقَاسِــطُونَ فَكَانُــوا لِجَهَنَّــمَ حَطَبًــا﴾ ســورة الجــن الآيــات 1 ـ 15.
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أمهــات مصــادر الســرة، والتاريــخ، والفقــه، والحديــث، والتفســر، والأدب، واللغــة وغرهــا. 112 113 114 115 116 117 118 
 

َ
2 ـ لكــن هــل أن أســلوب الرســالة، ومــا جــاء فيهــا هــل ينطبــق مــع المنهــج القــرآني في الدعــوة القائــم عــى ﴿ ادْعُ إِل
 عَــنْ سَــبِيلِهِ 

َّ
ــمُ بمَِــنْ ضَــل

َ
عْل

َ
حْسَــنُ إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ أ

َ
ــيِ هَِ أ

َّ
ـُـمْ باِل

ْ
حَسَــنةَِ وَجَادلِ

ْ
مَوْعِظَــةِ ال

ْ
حِكْمَــةِ وَال

ْ
ِّــكَ باِل سَــبِيلِ رَب

مُهْتدَِيــنَ﴾ النحــل :125،  فيــا نجــد النبــي s يســتخدم التهديــد الوعيــد ) أســلم تســلم(.
ْ
ــمُ باِل

َ
عْل

َ
وَهُــوَ أ

3 ـ المعــروف عــن النبــي s أنــه كان سياســيا بارعــا، فهــل يصــح أن يخاطب كسرى الذي يســمي نفســه )شاهنشــاهـ( 
أي ملــك الملــوك 119 120، فكيــف ينتظــر النبــي s مــن كــسرى أن يســتمع لــه ويؤمــن به!

4 ـ المعلــوم أن الأمبراطوريــة الساســانية كانــت تتقاســم النفــوذ العالمــي يومــذاك، مــع الإمبراطوريــة البيزنطينيــة، فيــا 
لم يكــن للعــرب ثقــل يذكــر، بــل كانــت قبائــل متناثــرة في الصحــراء يــأكل القــوي الضعيــف، وقــد منــح الساســانيون 
المنــاذرة الملــك في الحــرة للحــد مــن هجــات القبائــل العربيــة، فكانــوا تابعــين لهــم، ومنــح الــروم الغساســنة في الشــام 

الملــك للغــرض ذاتــه 121 . فهــل كان هــذا الواقــع غائبــا عــن النبــي s ليخاطــب كــسرى بهكــذا خطــاب. 
5 ـ لعــل هنــاك خطابــا آخــر للنبــي s يتناســب معــه كنبــي مرســل في مخاطبتــه للآخــر، إذ كيــف يتوقــع النبــي s أن 
يســمع منــه ويتبعــه ويــترك دينــه وملكــه العظيــم لبضــع كلــات، غلــب عليهــا التهديــد، فــإن النبــي s عــاش في كنــف 
ــوه  ــه واتهم ــروا ب ــادة الله كف ــم إلى عب ــا دعاه ــه لم ــين122123، ولكن ــادق الأم ــمونه بالص ــوا يس ــنة، وكان ــين س ــه لأربع قوم

112 الطبري،  تاريخ، 295/2.

113 الجصاص،  أحكام القرآن، 68/1.

114 ابن حمدون،  التذكرة الحمدونية ، 315/6.

115 ابن سيد الناس، عيون الأثر، 347/2.

116 العيني، عمدة القاري، 58/18.

117 الحلبي، السرة الحلبية، 291/3.

118  الأحمدي، مكاتيب الرسول s، 316/2 ـ 332.

119 اليعقوبي، التاريخ، 177/1.

120 المسعودي، مروج الذهب، 271/1.

121  برو،  تاريخ العرب القديم،  ص147.

122  ابن أبي الحديد،  شرح نهج الباغة،  69/14.

123القرطبي،  الجامع لأحكام القرآن،  75/19.
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بالكذب، والسحر  124 ، والجنون 125 ، والكهانة 126 . 
6 ـ ولعــل الروايــة اســتنبطت مــن الواقــع التاريخــي، حيــث ســقطت الدولــة الساســانية، وتمزقــت، ودخلــت في ســيادة 
الدولــة الإســامية، فنســبت للنبــي s أنــه قــال: مــزق الله ملكــه 127 ، بعــد أن علــم النبــي s أن كــسرى مــزق كتابــه. 
والواقــع أن تمزيــق ملــك الدولــة الساســانية لم يكــن أيــام كــسرى أبرويــز، وإنــا جــاء بعــده في أيــام يزدجــرد الثالــث. 128 

   ثالثا: اليمن 
ــره  ــانيين يأم ــع للساس ــا تاب ــذي كان وقته ــن ال ــر اليم ــب إلى أم ــالة، وكت ــزق الرس ــب وم ــسرى غض ــل أن ك      قي

ــه.  129 130 ــاله إلي ــي s وإرس ــى النب ــض ع بالقب
إن ذلــك لــو صــح فهــو يحكــي الواقــع، إذ كيــف يتســنى لكــسرى الــذي يــرى أنــه )ملــك الملــوك(، أن يســتمع لــكام 
شــخص عــربي مــن وســط الجزيــرة، فهــو بحســاباته لا يعنــي لــه شــيئا، لــذا مــزق كتابــه، ثــم أمــر  أمــر اليمــن التابــع لــه 
بالقبــض عليــه، إنّ كــسرى لم يقــم بتــولي أمــر النبــي s بنفســه، وإنــا أمــر والي اليمــن التابــع لــه، إذ أن منزلــة كــسرى 

كمنزلــة قيــر الــروم وخاقــان الــترك، فهــل لــه أن يتنــزل لأمــر عــربي في وســط الجزيــرة!. 
   وقــد امتثــل أمــر اليمــن وأرســل مــن قبلــه رجــالا ليتحــروا أمــر النبــي والقبــض عليــه لغــرض إرســاله إلى كــسرى، 
لكــن أولئــك الأشــخاص بعــد أن التقــوا بالنبــي s وســمعوا كامــه، وحملــوا رســالة النبــي s إلى أمــر اليمــن الــذي 
سرعــان مــا  وجــد في رســالة النبــي s أنــه نبــي مرســل فآمــن بــه 131 ، ثــم أرســل النبــي s الإمــام عــي g إلى اليمــن؛ 

ممــا أدى إلى دخولهــا إلى الإســام 132  133 134، وأصبحــت اليمــن تابعــة للدولــة الإســامية.
 s ــي ــن النب ــالة م ــز رس ــسرى أبروي ــي ك ــم تلق ــرس، ث ــى الف ــار ع ــة ذي ق ــرة في معرك ــرب لأول م ــار الع إنّ انتص

ابٌ(  ) 4 ( سورة ص الآية 4. 124  كقوله تعالى: )وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِْرٌ مِنهُْمْ وَقَالَ الْكَافرُِونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّ

كْرُ إنَِّكَ لَمَجْنوُنٌ(  الحجر  الآية 6 .  لَ عَلَيْهِ الذِّ ذِي نُزِّ ا الَّ 125  كقوله تعالى: )وَقَالُوا يَا أَيهَُّ

رُونَ(  الحاقة. الآية 42  126  كا في قوله تعالى : )وَلاَ بقَِوْلِ كَاهِنٍ قَلِياً مَا تَذَكَّ

127  ابن كثر، البداية والنهاية،  216/6.

128  المياح، الفكر العسكري الساساني،  ص389 .

129  الطبري، تاريخ، 296/2.

130 ابن الجوزي، المنتظم، 282/3.

131  ابن الجوزي، المنتظم، 283/3.

132  الواقدي، المغازي، ص709 ـ 712. 

133 ابن سيد الناس،عيون الأثر، 2/ 358

134 العامي، الصحيح من سرة الإمام عي g ، 6/ 155 ـ 174.
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يدعــوه لأتباعــه، فضــا عــن فقــدان الدولــة الساســانية لليمــن لصالــح العــرب المســلمين، بالتأكيــد تــرك أثــرا في الدوائــر 
ــا في  ــي s عبقري ــا كان النب ــة، ولم ــرة العربي ــة الجزي ــن ناحي ــد م ــرا جدي ــة خط ــعر أن ثم ــا تستش ــا جعله ــانية؛ مم الساس

ــه الناشــئة.    ــه كان مــدركا للخطــر الساســاني عــى دولت ــد أن التنظيــم فاب
2 ـ الإمبراطورية البيزنطينية: 

ــة، بعــد أن خــسرت الأخــرة الجــزء  ــة الروماني ــة الجــزء الشرقــي مــن الإمبراطوري ــة البيزنطيني   مثلــت الامبراطوري
الغــربي عــى يــد أدواكــر الجرمــاني ســنة )476(م 135 . وكان العــرب يقعــون عــى تخــوم امبراطوريتهــم، في بــاد الشــام 

التــي كانــت تابعــة لهــم.  وهنــا نشــر إلى جملــة أمــور بــين الطرفــين.  
أولا: رسالة النبي s إلى هرقل:

َّــةً للِنَّــاسِ بشَِــرًا  ف
َ

 ك
َّ

ناَكَ إِل
ْ
رْسَــل

َ
 لمــا كان النبــي محمــد s نبيــا أمميــا عــى خــاف باقــي الأنبيــاء، قــال تعــالى: ﴿ وَمَــا أ

مِــيَن﴾
َ
عَال

ْ
ــةً للِ  رَحَْ

َّ
ناَكَ إِل

ْ
رْسَــل

َ
ــا أ ــالى: ﴿وَمَ ــال تع ــبأ:28( ، وق مُــونَ ﴾ )س

َ
 يعَْل

َ
ــاسِ ل َ الَّ

َ
كْــر

َ
كِــنَّ أ

َ
ــرًا وَل وَنذَِي

)الأنبيــاء:107(؛ لــذا كاتــب النبــي ملــوك وأمــراء عــره، يدعوهــم للإســام، ومــن هــؤلاء كتــب إلى هرقــل*  قيــر 
الامبراطوريــة البيزنطينيــة،  يدعــوه إلى الإســام برســالة جــاء فيهــا: 

 )) بســم الله الرحمــن الرحيــم: مــن محمــد بــن عبــد الله إلى هرقــل عظيــم الــروم: ســام عــى مــن اتبــع الهــدى، أمــا 
بعــد، فــإني أدعــوك بدعايــة الإســام، أســلم تســلم، يؤتــك الله أجــرك مرتــين، فــإن توليــت فإنــا عليــك أثــم الأريســيين 
 
َ
 يتََّخِــذ

َ
كَ بـِـهِ شَــيْئًا وَل ُــرِْ  ن

َ
َ وَل  اللَّ

َّ
 نعَْبـُـدَ إِل

َّ
ل

َ
ــمْ أ

ُ
مَِــةٍ سَــوَاءٍ بيَْننََــا وَبيَْنكَ

َ
 ك

َ
ــوْا إِل

َ
كِتـَـابِ تعََال

ْ
 ال

َ
هْــل

َ
 يـَـا أ

ْ
و﴿ قـُـل

َّــا مُسْــلِمُونَ ﴾ )عمــران:64(. 136  ن
َ
ــوا اشْــهدَُوا بأِ

ُ
ــوْا فقَوُل

َّ
ِ فـَـإِنْ توََل رْباَبـًـا مِــنْ دُونِ اللَّ

َ
بعَْضُنَــا بعَْضًــا أ

هنا ثمة ماحظات عدة:
1 ـ نشر إلى ما ذكرناه من تعليق عى رسالة النبي s إلى كسرى في 1 و2 و3 و4 و5. 

2 ـ إنّ الروايــة تشــر إلى أن الــذي حمــل رســالة النبــي s إلى هرقــل شــخص يدعــى دحيــة الكلبــي ** 137 ، وشــخص 

135    إدوارد جيبون: إضمحال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها )الصفحات جميعها(.

136  ابن سيد الناس، عيون الأثر، 346/2 .

137  العامري والعواد، أممية الدعوة الإسامية، ص353  365.
* هرقــل: هــو فافيــوس أغســطس هرقــل،  ) 575 - 11 فبرايــر 641(،  تــولى  الإمبراطوريــة البيزنطيــة عــام 608،  قــاد ثــورة ناجحــة ضــد 
الإمبراطور فوقــاس،  الــذي تســلّم الســلطة بعــد خلــع الإمبراطور موريــس،  ودون شــعبية تذكــر في ظــل القاقــل التــي عانــت منهــا الإمبراطوريــة. 
ويعــد مؤســس الســالة الهرقليــة التــي اســتمرت بحكــم الإمبراطوريــة البيزنطيــة حتــى عــام 711. واجــه أولا توســع الساســانيين عــى حــدوده في 
ــد s يدعــوه  ــي محم ــن النب ــالة م ــه رس ــد تلقي ــلمين بع ــرب المس ــه الع ــم واج ــتردادها.  ث ــدة لاس ــروب ع ــوض ح ــر لخ ــام،  فاظط ــاد الش ــر وب م

للإســام،  ثــم أنــه خــسر بــاد الشــام ثــم مــر وليبيــا إلى الأبــد في معــارك عــدة لصالــح المســلمين .  
** دحيــة الكلبــي شــخصية قلقــة تثــار  حولهــا الشــبهات،  فكيــف كانــت حياتــه الأولى في الإســام ومتــى؟ ولمــاذا كان الوحــي ينــزل بصورتــه،  ولمــاذا 

اختــاره النبــي رســولا إلى هرقــل؟ ومــا مصــره بعــد ذلــك؟
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يختــاره النبــي s لهكــذا مهمــة يفــترض أن يكــون عــى قــدر مــن الأهميــة في الإســام، فيــا لا واقــع لذلــك، وقــد يصعــب 
إثبــات حقيقــة دحيــة هــذاـ الــذي هــو شــخصية قلقلــة لا نعلــم عنهــا إلا اليســر ، وحياته يملؤهــا الغمــوض ابتــداء وانتهاء. 
3 ـ فضــا عــن إنّ بعضــاّ وجدهــا فرصــة ســانحة لاختــاق فضائــل لبعــض كأبي ســفيان، مــع أنــه كان كافــرا، ولقــاؤه 

بهرقــل، وهــو أمــر يدعــو  للفخــر يومــذاك، أن يلتقــي عربيــا بهرقــل عظيــم الــروم. 138
ــوا 

ُ
يــنَ قاَل ِ

َّ
مَنـُـوا ال

َ
يــنَ آ ِ

َّ
ةً للِ رَبهَـُـمْ مَــوَدَّ

ْ
ق
َ
َجِــدَنَّ أ 4 ـ لعــل الروايــة اســتنبطت مــن الموقــف القــرآني اتجــاه النصــارى ﴿ وَلَ

ونَ﴾ )المائــدة:82(؛ لــذا عــبرت الروايــة عــن موقــف  بُِ
ْ
 يسَْــتكَ

َ
ـُـمْ ل نَّ

َ
يسِــيَن وَرُهْباَنـًـا وَأ نَّ مِنْهـُـمْ قِسِّ

َ
َّــا نصََــارَى ذَلـِـكَ بـِـأ إِن

إيجــابي مــن هرقــل اتجــاه النبــي s، لكــن الــذي منعــه هــو رجــال الديــن المســيحي فضــا عــن الملــك.139
 ثانيا: معركة مؤتة )8(هـ:

ــة  ــت معرك ــامية، كان ــة الإس ــة والدول ــة البيزنطيني ــين الإمبراطوري ــات ب ــة العاق ــة في طبيع ــداث الهام ــن الأح  وم
ــة ســنة)8(هـ، وكان ســببها أن النبــي s أرســل إلى أمــر الغساســنة يدعــوه للإســام، لكــن هــذا ألأمــر غضــب  مؤت
ــب  ــش لتأدي ــال جي ــرر إرس ــي s ق ــم النب ــا عل ــه، ولم ــرب إلي ــر ليتق ــه إلى قي ــل رأس ــي s وأرس ــول النب ــل رس وقت
ــل الأمــراء  ــرة عــى المســلمين، حيــث قت ــر، فكانــت الدائ ــذي أمــده بجيــش كب الغساســنة؛ ففــزع أمرهــا إلى هرقــل ال

ــسرا.* 140 141 142 ــش منك ــاد الجي ــي s، وع ــم النب ــن نصبه ــة الذي الثاث
ثالثا: تبوك )9(هـ:

    لقــد بــدأ النبــي s بتأمــين حــدود دولتــه الشــالية، وكان يرســل السرايــا الاســتطاعية؛ ممــا أدى إلى الصــدام مــع 
الــروم وحلفائهــم كالغساســنة؛ ممــا دفــع النبــي s للخــروج بجيــش ضــم عــدد كبــر مــن إتباعــه إلى تبــوك في الشــام، مــع 

أن النبــي s لم يلــق كيــدا، ولعلــه أراد مــن تحركــه هــذا أن يكــون بمثابــة ردع للــروم وحلفائهــم. 143  144 145

138  ابن سيد الناس، عيون الأثر، 344/2 ـ 347.

139  اليعقوبي، التاريخ ،78/2. 

140  ابن سعد ، الطبقات 2/ 128 ـ 130 .  ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة، 6/ 52 ،  15 / 61 ـ 71 . 

141 أبو الفرج، مقاتل الطالبيين، ص 6ـ 10.

142 ابن أبي الحديد ، شرح نهج الباغة، 6/ 52 ،  15 / 61 ـ 71 . 

143  الواقدي، المغازي، ص655 ـ 707. 

144 الماح، الوسيط في السرة النبوية، ص313 ـ 316. 

145 العامري، التحركات العسكرية لدولة المدينة في عهد النبي s باتجاه الروم وحلفائهم من عرب الشام ص24 ـ 345.
*  هي معركة وقعت بين المسلمين وبين الروم البيزنطيين،  في جمادى الأولى من سنة 8هـ،  عى أثر مقتل الحارث بن عمر الأردي وهو   الرسول الذي       
أرسله النبي s إلى ملك برى يدعوه للإسام فأعترضه شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله أرضاء للرومان،  وقد اختلف في قائد المسلمين هل هو 

جعفر بن أبي طالب أم زيد بن حارثة،  وقد استشهد جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة الذي قيل انه تولى القيادة بعد استشهاد هما .
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رابعا: سرية أسامة )11(هـ:
ــروم  ــال ال ــة146 147 148 عــى رأس جيــش لقت ــن حارث ــد ب ــن زي ــي s الأخــر  قــرر إرســال أســامة ب  في مــرض النب
البيزنطيــين انتقامــا لمقتــل والــده في مؤتــة. وكان ضمــن الجيــش عــدد  مــن كبــار الصحابــة منهــم: أبــو بكــر، وعمــر، وأبــو 
عبيــدة، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، وطلحــة، والزبــر. لكــن أســامة تثاقــل عــن المســر؛ ممــا أدى لتثاقــل الجيــش الــذي 
بســبب رفــض بعــض لإمــارة أســامة  * 149 ، لكــن النبــي s حــث أســامة عــى المســر، وأغمــي عــى النبــي s فعندهــا 
ــه يتجهــز. فقــال: أنفــذوا  بعــث  ــه أن ــل ل ــي s  ســأل عــن أســامة. فقي ــا أفــاق النب أخــذ أســامة يتجهــز للخــروج، ولم
أســامة، لعــن الله مــن تخلــف عنــه. وكــرر ذلــك. عندهــا خــرج أســامة، فلــا وصــل الجــرف  ** 150 نــزل ومعــه أبــو بكــر 

وعمــر وأكثــر المهاجريــن والأنصــار. 
ــة واللــواء بيــده،  ــا جــاء رســول أم أيمــن يخــبر أســامة بوفــاة النبــي s، فقــام أســامة مــن فــوره، ودخــل المدين وهن

152 151 . s ــي ــاب النب ــى ركــزه بب فجــاء حت
والآن لنسجل بعض الماحظات عى النص أعا ه:-

أولاً : لمــاذا أختــار النبــي s  أســامة بــن زيــد عــى رأس هــذا الجيــش؟ تبــين الروايــة أن الســبب يعــود لمقتــل والــد 
زيــد في معركــة مؤتــة ضــد البيزنطيــين، ولكــن المعلــوم أنــه في معركــة مؤتــة قتــل جعفــر الطيــار وزيــد بــن حارثــة وعبــد 
الله بــن رواحــة153 154 فلــاذا الانتقــام لزيــد دون غــره؟ ولمــاذا لم يخــتر النبــي ولــد جعفــر أو ولــد عبــد الله بــن رواحــة؟ 
  s ثــم مــاذا يعنــي ذلــك الانتقــام؟ فزيــد استشــهد في ســبيل الله شِــأنه شــأن مئــات  وآلاف المســلمين؟ فهــل ثــأر النبــي
لقتــى بــدر وأحــد وغرهــا ؟ ثــم كان الأجــدر الثــأر لرســول رســول الله s الحــارث بــن عمــر الأزدي  الــذي أرســله 

146 ابن ألأثر، أسد الغابة، 75/1-78، ابن عبد البر: الاستيعاب، 1/ 57 - 59.

147 ابن حجر، الإصابة، 31/1،  

148 ابن عبد البر،  الاستيعاب،  1/ 57 - 59.

149الطبقات الكبرى،  190/2. 

150الحموي،  ياقوت، معجم البلدان، 128/2. 

151 الجوهري، السقيفة وفدك، ص76- 77. 

152 ابن أبي الحديد،شرح نهج الباغة، 52/6 .

153 أحد الأنصار ،  ترجمته : ابن حجر، الإصابة، 306/2- 307 .

154 ابن الأثر ، أسد الغابة، 593/2- 595 . 
* أشار ابن سعد إلى أن السبب يكمن في استصغار أسامة،  لكن هل الاستصغار لسنه أم أصله؟.

** الجرف بالضم ثم السكون،  موضع عى ثاثة أميال من المدينة نحو الشام.
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إلى ملــك بــرى فأعترضــه شرحبيــل الغســاني فقتلــه إرضــاء لأســياده الرومــان155 156، وياحــظ أن معركــة مؤتــة كانــت 
في مطلــع ســنة )8(هـــ فلــاذا أخــر النبــي s  الثــأر إلى مطلــع ســنة )11(هـــ. 

ــة عــشرة مــن العمــر، فــاذا كان يبغــي النبــي s  مــن تأمــره عــى  ــد كان في الثامن ــن  زي ــا: المعلــوم أن أســامة ب ثاني
كبــار الصحابــة كأبي بكــر، وعمــر، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، وطلحــة، والزبــر، وأســيد بــن حضــر، وبشــر بــن ســعد، 
ــة، فهــل يعقــل أن  ــاك روايــات تشــر إلى أن بعضــا مــن هــؤلاء هــم مــن العــشرة المبــشرة بالجن ــا أن هن خاصــة إذا علمن

قصــد النبــي s مــن هــذا التأمــر لأغــراض نفســية وهــي الانتقــام لوالــد أســامة. 
ثالثــا: أنّ تأكيــد النبــي s عــى ضرورة تحــرك أســامة، يلفــت النظــر إلى درجــة، أنــه دخــل معــه في حــوار حتــى أقتنــع 

أســامة، ثــم بالــغ s في التأكيــد لدرجــة أن لعــن مــن يتخلــف عــن المســر! 
رابعــا: ياحــظ أنــه بعــد تأكيــد النبــي s عــى أســامة بــضرورة المســر، نجــد أســامة يتحــرك حتــى يصــل الجــرف 
ــو  ــل ه ــك؟ ه ــي  ذل ــاذا يعن ــي s . ف ــات النب ــى م ــار حت ــن والأنص ــوه المهاجري ــه وج ــزل ومع ــم ين ــة، ث ــارج المدين خ
تعمــد مــن أســامة حيــث أضطــر للخــروج بعــد تأكيــد النبــي s ليوهــم النبــي أنــه قــد ســار للشــام؟ أم أن مــن معــه مــن 

الصحابــة ثبطــوه ولم يقبلــوا بالمســر وراوغــوه الــكام حتــى مــات النبــي s؟
ــه  خامســا: هــل أن الشــخص الــذي جــاء وأخــبر أســامة بوفــاة النبــي محمــد s هــو فعــاً رســول أم أيمــن ؟ أم أن

أرســل مــن قبــل آخريــن ؟ 
سادســا: ياحــظ أن وجــود أبــو بكــر ضمــن الجيــش وقــد ســار مــع أســامة حتــى نــزل الجــرف وبقــي هنــاك حتــى 
وفــاة النبــي محمــد s. إذن كيــف نجمــع مــا بــين هــذا الــكام وبــين الروايــة التــي تشــر لأمــر النبــي أبــا بكــر أن يصــي 

 .s بالنــاس في مرضــه
ــد أن  ــه بالتأكي ــل، لكن ــا قي ــي s، ك ــاة النب ــد وف ــا إلا بع ــؤدي دوره ــرك وت ــت لم تتح ــة وأن كان ــذه الحمل      إن ه
أصدائهــا تركــت أثــرا في الدوائــر البيزنطينيــة، إذ أن المدينــة المنــورة عــى تخــوم الشــام وأخبارهــا سرعــان مــا تصــل بسرعــة 

إلى البــاط الغســاني الــذي يوصلهــا إلى البــاط البيزنطــي.   
     لــذا يمكــن القــول إنّ رســالة النبــي s ومــا حملتــه مــن جــرأة لدعــوة قيــر الــروم للإيــان بــه، ثــم معركــة مؤتــة 
وهــي أول اصطــدام عســكري بــين العــرب المســلمين والــروم، فضــا عــن أصــداء سريــة أســامة بــن زيــد، كل ذلــك تــرك 

155 ابن سعد، الطبقات، 2/ 128 . 

156 ابن أبي الحديد ، شرح نهج الباغة، 15/ 61 .
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أثــرا في الدوائــر البيزنطينيــة عــن وجــود خطــر في الجزيــرة العربيــة، وكان النبــي s مــدركا لطبيعــة هــذا الخطــر الــذي 
يفــرض عليــه أن يؤمــن مســتقبل دولتــه الناشــئة.  

ثانيا: الأخطار الداخلية:
1 ـ اليهود: 

ــم  ــا ورد في كتبه ــه ع ــوا يتداولون ــا كان ــرب م ــود إلى يث ــرة اليه ــر هج ــول تفس ــرح ح ــي تط ــات الت ــن الفرضي ــل م  لع
المقدســة عــن ظهــور النبــي الأمــي في طيبــة )يثــرب(، وهــم يتوقعــون أنــه يكــون منهــم157 158 159 160؛ لــذا هاجــروا مــن 
بــاد الشــام إلى يثــرب* 161 162، وكانــوا إذا مــا وقعــت حربــا بــين اليهــود والأوس والخــزرج مــن أهــل يثــرب، يقولــون لهــم، 
قٌ لمَِــا مَعَهـُـمْ  ــا جَاءَهُــمْ كِتـَـابٌ مِــنْ عِنْــدِ اللَِّ مُصَــدِّ مَّ

َ
قــد اقــترب أوان ظهــور نبــي ننتــر بــه عليكــم163 164، قــال تعــالى: ﴿ وَل

كَافِرِينَ﴾)البقــرة 
ْ
 ال

َ
ِ عـَـى عْنَــةُ اللَّ

َ
فَــرُوا بـِـهِ فلَ

َ
ــا جَاءَهُــمْ مَــا عَرَفـُـوا ك مَّ

َ
فَــرُوا فلَ

َ
يــنَ ك ِ

َّ
 ال

َ
 يسَْــتفَْتِحُونَ عـَـى

ُ
نـُـوا مِــنْ قبَْــل

َ
وَك

89(، ولمــا ظهــر النبــي s ســارع أهــل يثــرب للإيــان بــه165، فيــا كفــر بــه اليهــود166، رغــم أن النبــي s وضــع مــا عــرف 
بصحيفــة المدينــة بــين أبنــاء المجتمــع في المدينــة؛ لتنظيــم شــؤون المدينــة167 168، وكان مــن بــين القبائــل اليهوديــة، بنــو قينقــاع، وبنو 
النظــر، وبنــو قريظــة، إلا أن هــذه القبائــل سرعــان مــا أدركــت حقيقــة النبــي s فجحدتــه، وأخــذت تحيــك حوله الدســائس، 
ونقــض العهــود؛ ممــا دفــع النبــي s لوضــع حــد لهــم، وتمكــن مــن طردهــم قبيلــة بعــد أخــرى، فأخــذوا يتجمعــون في خيــبر، 

157 ابن هشام، السرة النبوية، 139/1. 

158 الشهرستاني،الملل، 213/2.

159  الحموي،  ياقوت ، معجم البلدان، 84/5.

160 الماح،الوسيط في السرة النبوية، ص248 ـ 249.

161 سوسة،   احمد، العرب واليهود عبر التاريخ، ص689.

162 التميمي، الدور اليهودي في الدولة الإسامية حتى نهاية عر الرسولs، ص17 ـ 31.

163  ابن هشام، السرة النبوية ،137/1.

164 ابن كثر، البداية والنهاية، 377/2.

165  ابن هشام، السرة النبوية، 137/1.

166  ابن إسحاق، السر والمغازي، ص204.

167  الماح، الوسيط في السرة النبوية ،ص199 ـ 211.

168 مجموعة مؤلفين، وثيقة المدينة، ص7 ـ 245
* عن أسباب هجرة اليهود إلى جزيرة العرب.
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وتمكــن النبــي s مــن وضــع حــد لهــم جميعــا في ســنة )7(هـــ بفتــح خيــبر169 170 171 172، لكنهــم بقــوا يتحينــون الفــرص، وهنــاك 
مــن اضطــر ليعلــن إســامه ظاهريــا، وبقــي يطعــن في الإســام فكريا، كابن ســام وكعــب الأحبــار والقرظــي وغرهــم173، وقد 
نجحــوا في دس الكثــر مــن الإسرائيليــات في الفكــر الإســامي174 175، وحاولــوا إغتيــال النبــي s مــرارا * 176 177 178 ** 179 

180 181 *** 182، ولعلهــم نجحــوا أخــرا بــدس الســم لــه. 183 184 185

 إنّ النبــي s كان مــدركا لخطــر اليهــود عــى دولتــه الناشــئة، وهــذا الإدراك يدفعــه إلى ضرورة تأمــين مســتقبل دولتــه 

مــن خطــر اليهــود.  

169  الواقدي، المغازي، ص441 ـ 484.

170 الماح، الوسيط في السرة النبوية، ص292 ـ 296. 

171 الدهيس، السرة النبوية في الرؤية الاستشراقية، ص308 ـ 367. 

172 طاهر، المجتمع الإسامي، ص158 ـ 184.

173  محمود أبو ريه، أضواء عى السنة المحمدية، ص149 ـ 198. 

174   الاطر، المواجهة بين القرآن والإسرائيليات، ص13 ـ 318.

175 الماح، الوسيط في السرة النبوية، ص249 ـ 252.

176   ابن إسحاق، السر والمغازي، ص75 ـ 76.

177 ابن سعد، الطبقات، 155/1.

178 ابن سيد الناس، عيون الأثر، 1/ 107.

179   ابن سعد،الطبقات، 202/2.

180 الصالحي، سبل الهدى، 134/5 ـ135.

181 العامي، الصحيح من سرة النبي، 40/8 ـ 50.

182 العامي، الصحيح، 33 /144.

183  العامي، الصحيح، 144/33.

184   الطائي، هل اغتيل النبي محمد s؟، ص5 ـ 162.

185 المحمداوي،اضاءات في السرة المحمدية الشريفة، ص271 ـ 274.
* كا في محاولة اغتياله في سفرته التجارية إلى الشام مع عمه أبي طالب.

** ومحاولة بني النظر اغتياله بالسم .
*** ومحاولة قتله في خيبر بالسم.
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2 ـ طبقة المنافقين: 
لمــا هاجــر النبــي s إلى المدينــة، أصبــح المجتمــع المــدني يقســم عــى أربعــة فئــات: المهاجريــن، والأنصــار، واليهــود، 
والمشركــين مــن أهــل المدينــة، ثــم مــا لبــث أولئك المشركــون أن أعلنــوا إســامهم وأخفــوا كفرهــم، فعرفــوا بالمنافقين186 
187، وكان عددهــم لا يســتهان بــه، فقــد روي أنــه لمــا خــرج النبــي s إلى معركــة أحــد، وبلــغ حمــراء الأســد* 188، رجــع 

ابــو بــن ســلول ** 189 زعيــم المنافقــين في )300( مــن أصحابــه المنافقــين190 191، وكان هــذا العــدد في تزايــد، وكانــوا كثــر 
مــا يثــروا المشــاكل للنبــي s كــا في وقعــة المريســيع192 193، وفي حادثــة الإفــك. ***194 195 **** 196

186  عاقل، تاريخ العرب القديم، ص436 ـ 437. 

187 الماح، الوسيط في السرة النبوية، ص241 ـ 252

188  الحموي، ياقوت، معجم البلدان، 301/2. 

189   النرالله،  وطاهر،  محاولة اغتيال النبي،  ص105 ـ 108  .

190 ابن إسحاق،  السر والمغازي،  ص324.  

191 الواقدي،  المغازي،  180/1.

192  الواقدي،  المغازي،  305/1.

193 ابن سيد الناس،  عيون الأثر،  136/2.

194   الواقدي،  المغازي،  312/1 ـ 320. 

195 ابن سيد الناس،  عيون الأثر،  139/2 ـ 148.

196  الدهيس، زواج النبي s ، ص218 ـ 260
* حمــراء الأســد: الأســد أحــد الأســد،  بالمــد والإضافــة: وهــو موضــع عــى ثانيــة أميــال مــن المدينــة،  إليــه انتهــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم،  يــوم أحــد في طلــب المشركــين.
** لعلــه مــن الشــخصيات القلقــة،  وقــد أثــر عنــه الكثــر مــن الجــدل،  لــذا فهــو بحاجــة لدراســة أكاديميــة لبيــان مــدى صحــة مــا كان يثــار حولــه. فقــد 

اتهــم أنــه ممــن شــارك في محاولــة اغتيــال النبــي s في العقبــة،  لكنــه كان مــن المتخلفــين عــن معركــة تبــوك.
*** وهي الحادثة التي روتها عائشة وتشر إلى أن بعض الصحابة والمنافقين اتهموا عائشة بالفاحشة،  ثم نزل القرآن ببرائتها.

****لكن هناك من يرى أن المتهمة هي السيدة مارية القبطية.
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ــن  ــأن اب ــة؟، ف ــه الدق ــى وج ــم ع ــم عدده ــر  ك ــم يذك ــدا، فل ــدودة ج ــين مح ــك المنافق ــن أولئ ــا ع ــن معلوماتن لك
حبيــب197 لم يذكــر ســوى )36( اســا منهــم، وقــد إزداد عددهــم بفتــح مكــة ودخــول الطلقــاء* 198 199  والمؤلفــة 
ــن  ــم كانــت جماعــة الأعــراب الذي ــة للهجــرة، ث ــة الإســام في الســنة الثامن قلوبهــم** 200 *** 201 تحــت ســيادة دول
مُــوا حُــدُودَ 

َ
 يعَْل

َّ
ل

َ
جْــدَرُ أ

َ
فْــرًا وَنفِاَقـًـا وَأ

ُ
شَــدُّ ك

َ
عْــرَابُ أ

َ ْ
شــن عليهــم القــرآن الكريــم هجومــا عنيفــا، إذ قــال: ﴿ ال

ــة:97( 202 ُ علَِيــمٌ حَكِيــمٌ﴾ )التوب  رَسُــولِِ وَاللَّ
َ

ُ عَــى  اللَّ
َ

ْــزَل ن
َ
مَــا أ

وفي الســنة التاســعة للهجــرة تجهــز النبــي s للخــروج إلى تبــوك ****  203  204 في حــدود الشــام، تــاركا الإمــام 
عــي g لإدارة شــؤون المدينــة كــا مــر بنــا، لكــن النبــي s بطريــق العــودة تعــرض لمؤامــرة إغتيــال دبرهــا جماعــة 
ــة  ــه حذيف ــم، وكان مع ــى منه ــم ونج ــف مؤامرته ــي كش ــن النب ــه s 205 206، لك ــودي بحيات ــين كادت ت ــن المنافق م
ــين،  ــب سر المنافق ــرف بصاح ــدا يع ــائهم، فغ ــه أس ــف ل ــي s كش ــم أو أن النب ــذي عرفه ــان *****   207 ال ــن الي ب

197  المحبر، ص467 ـ 470.

198 ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 119/15. 

199 الغريفي، الطلقاء في الإسام، ص25 ـ 405.

200   الدرويش،   وحسين: المؤلفة قلوبهم في عر الرسالة،  ص5 ـ86. 

201  طاهر،  المجتمع الإسامي،  ص88 ـ 114. 

202  و طاهر،  المجتمع الإسامي،  ص64 ـ 87.

203   الواقدي،  المغازي،  ص655 ـ 707.

204 الحموي، ياقوت، معجم البلدان، 14/2 ـ 15.

205  ابن حزم، المحى، 224/11.

206  النر الله،  وطاهر،محاولة إغتيال النبي s في العقبة، ص99 ـ 124.

207   ابن عساكر،  تاريخ مدينة دمشق، 259/12 ـ 302.  
* الطليــق هــو كل مــن دخــل عليــه النبــي s مكــة عنــوة فملكــه بالســيف،  ثــم مــن عليــه عــن إســام أو غــر إســام،  كصفــوان بــن أميــة الــذي لم يســلم،  
ومعاويــة الــذي أعلــن الإســام،  وكذلــك مــن اسر في حــروب الرســول s فمــن عليــه بفــداء أو غــر فــداء،  كســهيل بــن عمــرو الــذي أمتــن عليــه 

بفــداء،  وأبي عــزة الجمحــي بغــر فــداء،  وعمــرو بــن أبي ســفيان الــذي أمتــن عليــه معاوضــة مقابــل أطــاق أســر مــن المســلمين.
** المؤلفــة قلوبهــم. أختلــف فيهــم،  هــل هــم تلــك الجاعــة التــي اعتنقــت الإســام رهبــة في مكــة والطائــف أو غرهمــا ممــن كان لا يؤمــن جانبــه،  فــكان 

النبــي s يعطيهــم مــن الغنائــم ليكــسر شره نفوســهم،  ويدفــع شرهــم عــن الإســام كأبي ســفيان ومعاويــة وغرهــم.
*** أو أنهم من أصحاب الديانات الأخرى الذين اعتنقوا الإسام فرفضهم أقوامهم،  لذلك جعل القرآن لهم حقا في الصدقات.

**** تبــوك. بالفتــح ثــم الضــم،  وواو ســاكنة،  وكاف: موضــع بــين وادي القــرى والشــام،  وقيــل: تبــوك بــين الحجــر وأول الشــام عــى أربــع مراحــل 
مــن الحجــر نحــو نصــف طريــق الشــام،  وهــو حصــن بــه عــين ونخــل وحائــط ينســب إلى النبــي s،  وتبــوك بــين جبــل حســمى وجبــل شروري،  
ــذام،   ــم وج ــة ولخ ــروم وعامل ــن ال ــع م ــد تجم ــه ق ــه أن ــى إلي ــن انته ــزو م ــه،  لغ ــر غزوات ــي آخ ــا،  وه ــرة إليه ــع للهج ــنة تس ــي s في س ــه النب توج
فوجدهــم قــد تفرقــوا فلــم يلــق كيــدا،  وأقــام النبــي s أيامــا حتــى صالحــه أهلهــا. ثــم عــاد وفي طريــق عودتــه كانــت هنــاك محاولــة اغتيالــه مــن قبــل 

المنافقــين لكنهــا فشــلت.
***** هــو أبــو عبــد الله حذيفــة بــن اليــان )حســل( بــن جابــر بــن أســيد بــن عمــرو بــن مالــك العبــي،  حليــف بنــي عبــد الأشــهل،  مــن قدمــاء مــن أســلم 
مــن الأنصــار،  وشــهد حــروب النبــي s،  وأصبــح يعــرف بصاحــب سر المنافقــين،  روى عــن النبــي s وروى عنــه ابنــه أبــو عبيــدة بــن حذيفــة وزيــد بن 
وهــب وأبــو الطفيــل وأبــو إدريــس الخــولاني وزر بــن حبيــش،  قيــل شــهد الرمــوك،  وتــولى المدائــن ومــات قبــل تــولي الإمــام عــي g الخافــة ســنة 35هـ.
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ــي بحــق  ــة مــن البســملة مســتعرضة أحــوال المنافقــين ودورهــم التخريب ــة خالي ــر ذلــك نزلــت ســورة التوب وعــى أث
الإســام ونبيــه والمســلمين، حتــى أنهــا كانــت خاليــة مــن البســملة، فكانــت أوثــق وثيقــة عــن واقــع المنافقــين في دولــة 
النبــي s 208؛ وقــد إزداد عــدد هــؤلاء في عــام الوفــود* 209، وكان لهــم دورهــم التخريبــي في ســاعة احتضــار 
النبــي s حينــا طلــب دواة وقرطــاس؛ ليكتــب لهــم كتابــا لــن يضلــوا بعــده أبــدا، لكنهــم اختلقــوا الأعــذار؛ لكــي 
يمنعــوا النبــي s مــن كتابــة الكتــاب، حيــث إتهمــوه بالهجــران210؛ ممــا أغضــب النبــي s عليهــم وطردهــم قائــا: 

اخرجــوا عنــي، لا ينبغــي عنــد نبــي تنــازع. 211 212 213 214 215 216 217    
3 ـ مدعو النبوة .

يظهــر أن نــزول الوحــي عــى النبــي s ونجاحــه في تكويــن دولــة، أغــرى بعــض كهــان العــرب عــى ادعــاء النبــوة، 
ــن  ــي s 218 219 220 ، وم ــان النب ــدأت في زم ــوة ب ــاء النب ــرة إدع ــت ظاه ــلطانهم، وكان ــيع س ــم، وتوس ــادة أقوامه وقي

أشــهر هــؤلاء: 
أولا: الأسود العنسي: 

وهــو عبهلــة بــن كعــب الــذي عــرف بالأســود العنــي، ربــا لســواده، وكان يكنــى ذا الخــار، لخــار يلبســه، وقيــل انــه 
كان مشــعوذا، وســمى نفســه رحمــان اليامــة، وكان قــد بــدإ دعوتــه سريــا في قومــه )عنــس( قبــل وفــاة النبــي s بأربعــة 

208  لمزيد من التفاصيل  طاهر، المجتمع الإسامي من خال سورة التوبة،  ص18 ـ 220.

209   الماح، الوسيط في السرة النبوية، ص319 ـ 321.

210 يهجر: يهذي. ابن حنبل: المسند، 222/1.

211  ابن حنبل، المسند، 222/1. 

212 البخاري، الصحيح، 31/4،  66. 

213 مسلم، الصحيح، 75/5.

214 البيهقي، السنن الكبرى، 207/9.

215 ابن حجر، فتح الباري، 101/8.

216 العيني، عمدة القاري ،90/15. 

217  طاهر، المجتمع الاسامي، ص18 ـ 63.

218  البيطار، حروب الردة، ص11ـ 16.

219 الماح،الوسيط في السرة النبوية، ص326.

220 الكوران، قراءة جديدة لحروب الردة، ص9.
* وهــو العــام التاســع للهجــرة،  حيــث أدركــت قبائــل العــرب بعــد فتــح مكــة اســتحالة مواجهــة قــوة النبــي s،  فأخــذت القبائــل ترســل وفــودا تعلــن 

دخولهــا تحــت ســيادة دولــة الإســام.
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أشــهر، وبســط ســيطرته عــى أجــزاء مــن اليمــن، وقــد تمكــن النبــي s مــن تحريــض مســلمي اليمــن عليــه، وتمكنــوا مــن 
قتلــه قبــل وفــاة النبــي s بشــهرين لكــن خــبر مقتلــه لم يصــل المدينــة إلا بعــد أن تــولى أبــو بكــر. 221 222 223

ثانيا: مسيلمة الكذاب: 

 رأت القبائــل العربيــة أن مكــة فتحــت عــى يــد النبــي s ســنة )8(هـــ، وهــي معقــل الجزيــرة العربيــة، فأخــذت تلــك 

القبائــل في العــام التاســع مــن الهجــرة بإرســال وفودهــا إلى النبــي s معلنــة دخولهــا في الديــن الجديــد، وكان مــن بــين 

هــؤلاء وفــد بنــي حنيفــة، وكان منهــم رجــل يدعــى مســيلمة الــذي دعــا قومــه لمبايعتــه كنبــي كــا فعلــت قريــش* 224، 

ــتُ  كْ ــد أشْرِ ــإني ق ــا بعــد، ف ــي s جــاء فيهــا:  مــن مســيلمة رســول الله إلى محمــد رســول الله، أم وكتــب رســالة إلى النب

معــك في الأمــر، وإن لنــا نصــف الأرض، ولقريــش نصفهــا، ولكــن قريشــاً قــوم يعتــدون .

 فكتــب إليــه رســول الله: بســم الله الرحمــن الرحيــم مــن محمــد رســول الله إلى مســيلمة الكــذاب: أمــا بعــد، فالســام 
عــى مــن اتبــع الهــدى، فــإن الأرض لله يورثهــا مــن يشــاء مــن عبــاده، والعاقبــة للمتقــين. 225 226 227 228 229 230

ومات النبي محمد s وبقي مسيلمة حيث تم القضاء عليه أيام أبي بكر . 231 232

     وقيــل إن امــرأة تدعــى ســجاح تنبــأت في تميــم، واتفقــت مــع مســيلمة لمواجهــة خطــر النبــي محمــد s، وكان مــن 

بنــود الاتفــاق زواجهــا وقــد امهرهــا مســيلمة بــان اســقط عــن قومهــا صــاة العــر، حتــى قــال أبــو الفــرج الأصفهــاني: 

221  الطبري، تاريخ، 420/2.

222 ابن الجوزي،المنتظم، 18/4.

223 البيطار، حروب الردة، ص11ـ 13.

224   الحاق، مسلمة الحنفي قراءة في تاريخ محرم، ص13 ـ 177.

225  ابن شبه، تاريخ المدينة، 572/2.

226 الباذري، فتوح البلدان ،106/1.

227 الطبري، تاريخ، 399/2.

228 ابن الجوزي، المنتظم ،22/4.

229 الفخر الرازي، مفاتح الغيب، 19/12.

230 ابن الأثر، الكامل في التاريخ، 300/2.

231   البيطار، حروب الردة، ص14ـ 15.

232 الكوراني، قراءة جديدة لحروب الردة، ص135 ـ 220.
*هناك من يرى ان مسيلمة كان اخر من بقي من الأحناف .
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انــه لازال إلى زمانــه جماعــة في الرمــل لا يصلونهــا ويعتبروهــا مهــر كريمتهــم. 233 234

ثالثا: طليحة بن خويلد الاسدي: 

ادعــى النبــوة أيــام النبــي s ،واتبعــه كثــر مــن قبيلــة أســد، وقيــل شــارك مــع المشركــين يــوم الأحــزاب، وقــدم عــى 

النبــي s عــام الوفــود ، ثــم بعــث رســولا النبــي يطلــب الموادعــة، وقــد أرســل لــه النبــي s جموعــا، وكاد أن يقتــل لكنــه 

نجــى وازداد عتــوا، لكنــه بقــي بعــد النبــي s وتــم القضــاء عليــه أيــام أبي بكــر . 235 236 237 238 239 إن هــذا الخطــر مــن 

مدعــي النبــوة في زمــن النبــي s لابــد وأن يستشــعره النبــي s عــى مســتقبل دولتــه وشريعتــه، لــذا كان لابــد لــه مــن 

تأمــين اســتمرارية هــذه الدولــة التــي قامــت عــى شريعــة الســاء.

233  أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، 25/21.

234 ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، 349/7.

235  الباذري، انساب الاشراف، 11/ 157.

236 الطبري، تاريخ، 431/2.

237 ابن عساكر،تاريخ مدينة دمشق، 25/ 149 ـ 172.

238 البيطار، حروب الردة، ص16.

239 الكوراني، قراءة جديدة لحروب الردة، ص41 ـ98 .



جواد كاظم منشد النصرالله44

الخاتمة:

 وختامــا يمكــن القــول أن الواقــع يشــر إلى أن النبــي s كان قــد وضــع أسســا لاســتمرارية تطبيــق شريعتــه مــن 

بعــده، فيــا عــرف باســم الإمامــة، ولكــن مــاذا تعنــي هــذه الإمامــة التــي أكــد عليهــا النبــي s. ؟

   إنَّ النبــوة والإمامــة أصــان يرجــع أمرهمــا إلى الله تعــالى، فمثلــا يختــار الله النبــي s كذلــك يختــار الإمــام، ولمــا 

ــا هــو  ــه، إن ــإن مــا يصــدر عن ــا تكــون أحكامــه عرضــة للطعــن، ف ــرة لئ ــي معصومــا عــن كل صغــرة وكب كان النب

 وَحٌْ يـُـوحَ﴾ )النجــم:3-4(، فــكل مــا يصــدر عــن النبــي s، إنــا هــو 
َّ

ـَـوَى* إِنْ هُــوَ إِل
ْ
وحــي ﴿وَمَــا ينَْطِــقُ عَــنِ ال

وحــي مــن الله بإحــدى صــور الوحــي، وهــي الــكام المبــاشر مــع الله تعــالى، كــا في معــراج النبــي s أو مــن القــرآن 

 g أو الأحاديــث القدســية أو مــن جبرئيــل أو أحــد المائكــة أو بالرؤيــا أو الإلهــام240 241، وفي مذهــب أهــل البيــت

ــه انتقلــت هــذه الوظيفــة للإمــام المعصــوم  ــا موضــح لمــراد الشريعــة، وبعــد وفات لم يكــن النبــي s مجــرد مبلــغ، وإن

ــر ** 246 247  ــة242 والتطهــر243، وأحاديــث المنزلــة* 244 245 والغدي ــة الولاي ــاره مــن قبــل الله كــا في آي الــذي تــم اختي

240   العامي، الوحي في الاديان الثاثة، ص155 ـ 176.

241 الاعرجي، الوحي ودلالاته، ص92ـ 115.

كَاةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ )55( وَمَــن يَتَــوَلَّ اللهََّ وَرَسُــولَهُ  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ ذِيــنَ آمَنـُـوا الَّ ــاَ وَليُِّكُــمُ اللهَُّ وَرَسُــولُهُ وَالَّ 242 إشــارة لقولــه تعــالى: إنَِّ
ذِيــنَ آمَنـُـوا فَــإنَِّ حِــزْبَ اللهَِّ هُــمُ الْغَالبُِــونَ )56(. ســورة المائــدة الآيتــان 55 ـ 56. وَالَّ

رَكُــمْ تَطْهِــرًا﴾. ســورة الأحــزاب الآيــة 33.  الطــبري: جامــع  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ اللهَُّ ليُِذْهِــبَ عَنكُْــمُ الرِّ 243  إشــارة إلى قولــه تعــالى: ﴿َ إنَِّ
البيــان 5/22 ـ 8،  الحاكــم: المســتدرك 158/3.

244   البخاري، الصحيح، 90/5. الطبراني: المعجم الكبر، 78/12.

245 الطبراني، المعجم الكبر، 78/12.

246   ابن حنبل، المسند، 347/5؛ الموسوعة التفصيلية للشيخ الأميني : الغدير في أحد عشر جزءا..

247 ابن كثر، البداية والنهاية، 335/7.
* قول النبي s لأمر المؤمنين g: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.

** إشــارة لقــول النبــي s يــوم غــر خــم للإمــام عــي g: مــن كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه ،  اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه وانــر مــن 
نــره واخــذل مــن خذلــه وأدر الحــق معــه حيــث دار.
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والثقلــين248 249 250 وحديــث الطائــر* 251 252 253  وغرهــا. 

مــن هنــا كان الأئمــة يــؤدون هــذا الــدور، ورغــم أنهــم منعــوا مــن أداء دورهــم في الحاكميــة، لكنهــم لم يتوانــوا عــن 

أداء دورهــم الرســالي، فتــولي الحكــم هــي مفــردة مــن مفــردات مســؤولية الإمــام، فــإن تــولى الحكــم فبهــا، وإن حالــت 

الأمــة دون ذلــك، فالأمــة مســؤولة ومحاســبة عــى ذلــك، لكــن عــدم توليــه للحكــم لا يعنــي زوال إمامتــه، فكثــر مــن 

الأنبيــاء لم يتولــوا الحكــم ومــع ذلــك لم يســقطوا مــن ديــوان الأنبيــاء . 
مــن هنــا كان الأئمــة مرجعــا للأمــة بــا فيهــا الخلفــاء، فكثــر مــا رجعــوا لائمــة g حتــى أثــر عــن عمــر قولــه ))لــولا 
 ،gعــي لهلــك عمــر(254، و)لا أبقــاني الله لمعضلــة ليــس لهــا ابــو حســن(255 256، وكان معاويــة يكتــب لأمــر المؤمنــين
ــتعان  ــة اس ــة الاقتصادي ــروان الأزم ــن م ــك ي ــد المل ــت عب ــا واجه ــروم257، ولم ــك ال ــه مل ــه ل ــا يكتب ــن في ــام الحس وللإم
بالإمــام عــي بــن الحســين زيــن العابديــن g في أزمــة القراطيــس، وقــد أخــذ عبــد الملــك بالفكــرة التــي طرحهــا زيــن 

ــم  ــبراني: المعج ــف، 418/7،  الط ــيبة: المصن ــن أبي ش ــي .  اب ــل بيت ــترتي أه ــاب الله وع ــين كت ــم الثقل ــارك فيك ــي s: إني ت ــول النب ــارة إلى ق 248  إش
الأوســط ،33/4.

249  ابن أبي شيبة، المصنف، 418/7.

250 الطبراني، المعجم الأوسط، 33/4.

251   الباذري، انساب الاشراف، 142/2.

252 الحاكم ،المستدرك، 142/3.

253 الخطيب، تاريخ بغداد، 171/3.

254  ابن عبد البر، الاستيعاب، 1103/3،  

255  ابن سعد، الطبقات، 339/2.

256 ابن كثر، البداية والنهاية، 359/7.

257  سبط ابن الجوزي، تذكرة خواص الأمة،  ص133 ـ 147.
.g لحم طر،  فقال: اللهم ائتني باحب الخلق اليك يكل معي هذا الطائر فجاء الامام عي s لقد اهدي الى النبي *
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العابديــن g؛ فتــم تحريــر النقــد الإســامي مــن الســيطرة الأجنبيــة258 259 260 261 262 263 264 265 266، وواجهــت المعتمــد 
.267 g العبــاسي مشــكلة تحــد النصــارى الــذي لم يتمكــن مــن عاجهــا إلّا بالرجــوع إلى الإمــام الحســن العســكري

   تــروى الروايــات التاريخيــة انــه قــد اتخــذت مواقــف متشــددة حيــال أئمــة أهــل البيــت g حتــى كانــت نهاياتهــم 
ــي  ــاء الت ــة المروعــة بالبيــت النبــوي في كرب ــاه أهــل البيــت g النكب ــل والســجن والســم، وكان مــن اشــد مــا لاق القت
ــت  ــذا البي ــة أن ه ــة واضح ــائهم في دلال ــبي نس ــهم وس ــل رؤوس ــن حم ــاه م ــا ت ــوي وم ــت النب ــة البي ــتهدفت تصفي اس
ــر إلى  ــى الأم ــى انته ــا حت ــجنا وقت ــاء س ــلطة الخلف ــت س ــت g تح ــل البي ــة أه ــاش أئم ــذا ع ــة،  ل ــه أي قداس ــت ل ليس
ــة العباســية وقتهــا  ــن عــي العســكري g في مقــر الخاف ــن محمــد الهــادي والحســن ب ــة للإمامــين عــي ب الإقامــة الجبري
ــن الحســن الملقــب بالمهــدي مــن العمــر  ــده الإمــام محمــد ب ــة الإمــام الحســن العســكري لم يكــن لول في ســامراء، وبنهاي
ســوى خمــس ســنوات، وقــد جــرت محــاولات شــتى مــن قبــل الخافــة يســاعدها نظامهــا الفقهــي للتخلــص منــه إلا أنهــا 

ــة هــذا الإمــام إلى أن يشــاء الله . فشــلت، واقتــى الأمــر في فكــر مذهــب أهــل البيــت غيب
   في الحقيقــة أن فكــرة المهدويــة )المخلــص المنتظــر( أو )مخلــص آخــر الزمــان( هــي عقيــدة إســامية بــل عالميــة، فقــد 
تحدثــت الأديــان عــن ظهــور مخلــص آخــر الزمــان، وادعــى كل ديــن أنــه منــه فهنــاك اليهــودي المنتظــر، والمســيح المنتظــر 

والســفياني المنتظــر، وفي العقيــدة الإســامية هنــاك رأيــان في هــذا المخلــص:
الأول: أنه سيولد آخر الزمان من أي فرع من فروع بني هاشم.

الثــاني: أنــه ولــد فعــا في ســنة )255(هـــ واضطــر للغيبــة عــن الأنظــار ســنة )260(هـــ بعــد أن ملئــت الأرض ظلــا 
ــن  ــدا محمــد المهــدي  بــن الحســن العســكري بــن عــي الهــادي بــن محمــد الجــواد بــن عــي الرضــا ب ــه تحدي وجــورا، وأن

258  البيهقي،المحاسن والمساوئ،  ص468 ـ 469. 

259 ابن عساكر،تاريخ دمشق، 60/41 . 

260 ابن منظور،   مختر تاريخ مدينة دمشق،  230/17.  

261 ابن كثر،  البداية والنهاية، 122/9.

262 الشهيد الأول،  البيان،  ص185.

263 الصعدي،  جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار، 150/3.

264 الحر العامي ،  وسائل الشيعة،  9 / 149 .  

265 النجفي، جواهر الكام،  177/15.  

266 النرالله،  دور الإمام زين العابدين g في ضرب النقود الإسامية قراءة جديدة،  ص331 ـ 349.  

267  ابن الصباغ، الفصول المهمة، ص286 ـ 287.
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 g موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق بــن محمــد الباقــر بــن عــي الســجاد بــن الحســين الشــهيد بــن أمــر المؤمنــين عــي
     .s مــن زوجتــه الســيدة فاطمــة بنــت النبــي محمــد

     فالأمــة هنــا لم تكتــف بســلب حــق أهــل البيــت في القيــام عــى الشريعــة، وإعطــاءه لجاعــة الفقهــاء، بــل ســلبهم حتــى 
حقهــم في الحيــاة268، والمطلــع عــى مــا جــاء في كتــاب مقاتــل الطالبيــين269 مثــا ليجــد ذلــك الأمــر واضحــا جــدا.

   مــع ماحظــة أن فكــرة النــص التــي اعتقــد بهــا الإماميــة، قــال بهــا الاخَــرون أيضــا، فــإن القــول أن النبــي s أمــر 
أبــا بكَــر أن يصــي بالنــاس )عــى فــرض صحتهــا( عدّهــا بعــض نصــا مــن النبــي s عــى أبي بكــر270 271 272، وكذلــك 

مــا ينســب للنبــي s أنــه قــال:  لــو كنــت متخــذا خليــا لاتخــذت أبــا بكــر. 273 274 

268   النرالله،  مصادرة الحق السياسي والاقتصادي لأهل البيت g،  ص189 ـ 373 .

269  أبو الفرج الأصفهاني،  مقاتل الطالبيين )الصفحات جميعها(..

270  الجوهري،  السقيفة وفدك، ص70. 

271 المظفر ، السقيفة، ص52 ـ 59. 

272 وات: المدينة المنورة، 9219/29.

273 ابن حزم، المحى، 35/1.

274  ابن حنبل، المسند، 463/1.
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الحــر العامــي : محمــد )1104هـــ(. وســائل الشــيعة ، تــح 
ــاء الــتراث ، ط2 ، قــم  ونــشر مؤسســة آل البيــت لإحي

، 1414هـ .
 ابــن حــزم: عــي )456هـــ(.  المحــى، ب.تــح، ب. ط، دار 

الفكــر، بــروت، ب.ت. 
ــرم،  ــخ مح ــراءة في تاري ــي ق ــلمة الحنف ــال. مس ــاق: جم  الح
ــروت(، 2013م.  ـب ــل، )بغــداد  ــورات الجم ط2، منش
 الحلبــي: عــي )1044هـــ / 1635م( .  الســرة الحلبيــة، 

ــروت، 2006.  ــي، ط2، ب ــد الله الخلي ــح: عب تصحي
التذكــرة   . )562هـــ/1167م(  محمــد  حمــدون:  ابــن   
1996م. بــروت،  صــادر،  دار   ،1 ط  الحمدونيــة، 
ــق ، دار  ــند ، ب.مح ــد )241هـــ ( .  المس ــل : احم ــن حنب اب

صــادر ، بــروت ، ب.ت . 
ــة في صــدر الإســام،  ــة القبلي خريســات: محمــد . العصبي

ط1، دار اليــازوري، عــان، 2011م.
الخــضري: محمــد. الدولــة الأمويــة، ط2، دار المعرفــة، 

2005م. بــروت، 
 الخطيــب البغــدادي : احمــد )463هـــ(.  تاريــخ بغداد، ط1 

، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، 1997م.
ــة  ــة، مجل ــة الثالث ــة، الحلق ــم قرآني ــد. مفاهي خلــف الله: محم
التاســع،  العــدد  الخامســة،  الســنة  العربيــة،  اليقظــة 

1989م. 
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 ابــن خلكان: احمد )681 هـــ /1282م( . وفيات الأعيان 
وأنبــاء أبناء الزمان، دار الفكــر، بروت،1994م.

أبــو داود: ســليان )275هـــ ( .  ســنن أبي داود ، تــح : 
ســعيد محمــد اللحــام ، ط1 ، دار الفكــر ، بــروت ، 

 . 1990م 
 الدرويــش: جاســم ، حســين: ســليمة. المؤلفــة قلوبهــم في 

عــر الرســالة، ط1، البــرة، 2011م. 
ــزار . زواج النبــي s دراســة تاريخيــة، ط1،   الدهيــس: ن
كربــاء،  العباســية،  العتبــة   ، الأعظــم  الرســول  دار 

2019م. 
الدهيــس: نــزار . الســرة النبويــة في الرؤيــة الاســتشراقية، 
اطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة، الآداب، البــرة، 

2020
كتــاب  1945م(.  ـ   1875( معــروف.  الرصــافي:   
الشــخصية المحمديــة، ط5، منشــورات الجمــل، )بغداد 

.2011 ألمانيــا(،  ـ 
أبــو ريــه: محمــود. أضــواء عــى الســنة المحمديــة، ط2، 

قــم، 1999م. أنصاريــان،  مؤسســة 
 الزبيــدي : محمــد )1205 (. تــاج العــروس مــن جواهــر 

ــاة ، بــروت . ــة الحي القامــوس ، منشــورات مكتب
الملــل   ( الإســامية  المذاهــب   . جعفــر  الســبحاني:   
والنحــل(، ط1، مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت، 

2004م.
 الســبكي: عبــد الوهــاب )771هـــ( . طبقــات الشــافعية، 

ــرة، ب.ت. ــة، القاه ــب العربي ــاء الكت دار إحي

ابــن ســعد : محمــد ت 230هـــ .  الطبقات الكــبرى ، ب.ط 
، دار صــادر ، بــروت ، ب.مــكا . 

ــح:  ــث، ت ــب الحدي ــم )224( .  غري ــام : القاس ــن س  اب
محمــد عبــد المعيــد، ط1، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 

  .1964
ســلهب: حســن. علــم الــكام والتاريــخ، ط1، بــروت، 

2011م.
ــخ، ط7،  ــبر التاري ــود ع ــرب واليه ــد. الع ــه: أحم سوس

ــة، ب.ت. ــري للطباع الغ
ــر  ــون الأث ــد )734هـــ ( .  عي ــاس : محم ــيد الن ــن س اب
المنــورة،   المدينــة  ط2،  وميتــو،   الخطــراوي  تــح:   ،

1992م.  
 الســيوطي: عبــد الرحمــن  )911هـــ /1505م(. كفايــة 
الطالــب، دار الكتــب العلميــة ، ) بــروت ، د . ت ( .
المدينــة  تاريــخ   .  ) : عمــر ) 173-262هـــ  ابــن شــبة   
ــر،  ــدس، دار الفك ــط: ق ــد، م ــم محم ــح: فهي ــورة، ت المن

ــم، 1410هـــ . ق
. نهــج  الــرضي: محمــد )406هـــ /1016م(   الشريــف 
بــروت،  ط1،  صالــح،  صبحــي  تــح:  الباغــة، 

1967م. 1387ه/
ــى،  ــائل المرت ــي )426هـــ ( . رس ــى : ع ــف المرت الشري
ــكا، 1405هـــ.  ــرآن، ب.م ــهداء، دار الق ــيد الش ــط: س م
مؤلفــات  في   s محمــد  النبــي   . ماهــر  الشــمري:   
مونتغمــري وات عــن الســرة النبويــة، ط1، المركــز 
2019م.  الاســتراتيجية،  للدراســات  الإســامي 
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تــح:  النحــل،  الملــل  )548هـــ(.  محمــد  الشهرســتاني: 
بــروت،  الفكــر،  دار  ط2،  العطــار،  جميــل  صدقــي 

2002م.
الشــهيد الأول: محمــد )786هـــ(. البيــان ، مجمــع الذخائــر 

الإســامية، مــط مهــر، قــم، ب.ت .
ــف،  ــد الله )235 هـــ /850م( . المصن ــيبة: عب ــن أبي ش اب
تــح : ســعيد محمــد اللحــام ، ط1 ، دار الفكــر ، 1409 

هـ . 
الصالحــي : محمــد )942هـــ /1536م( . ســبل الهــدى  
ــة،  ــب العلمي ــاد، دار الكت ــر العب ــرة خ ــاد في س والرش

ــروت ، 1414هـــ .  ب
ابــن الصبــاغ : عــي )855هـــ /1451م( . الفصــول المهمة 
في معرفــة الأئمــة، تــح: ســامي الغريــري، ط1، مطبعــة 

ســتارة  قم المقدســة،1422هـ .
ــة،  ــة العربي ــكام، دار النهض ــم ال ــد. في عل ــي: أحم  صبح

1985م. ط5، 
 ،s ــا ــار الرض ــون أخب ــد )381هـــ( .  عي ــدوق : محم   الص
ــم، 1425هـــ.  ــة، ق ــة الحيدري ــت ،المكتب ــط شريع ط1 ، م
ــار  ــار والآث ــر الأخب ــد )957هـــ( . جواه ــدي : محم الصع
الزخــار، ط1، مــر،  البحــر  مــن لجــة  المســتخرجة 

 .1947
 الصفــار: محمــد )290 هـــ(. بصائــر الدرجــات، تح: محمد 
كوجــة، ب.ط، مــط: الأحمــدي، مؤسســة الاعلمــي، 

ــران، 1404هـ. طه

الطائــي: نجــاح. هــل إغتيــل النبــي محمــد s؟ ط1، دار 
1999م. بــروت،   ، الهــدى 

ــورة  ــال س ــن خ ــامي م ــع الإس ــاصر . المجتم ــر: ن  طاه
الآداب،  منشــورة،  غــر  ماجســتر  رســالة  التوبــة، 

2019م.   البــرة، 
الطــبراني : ســليان )360هـــ ( . المعجــم الأوســط ، تــح : 
إبراهيــم الحســيني ، ب.ط ، دار الحرمــين ، ب.مــكا ، 

ب.ت. 
 الطــبراني: ســليان )360هـــ(، المعجــم الكبــر، تح: حمدي 
عبــد المجيــد، ط2، مكتبــة ابــن تيمية، القاهــرة، ب.ت.  

الطــبري: محمــد )310هـــ( .  تاريــخ الرســل والملــوك، 
ــروت  ــر ، ب ــار، ط2 ، دار الفك ــي العط ــه: صدق راجع

2002م.  ،
الطــبري: محمــد  )310هـــ(: جامــع البيــان عــن تأويــل آي 
القــرآن، تخريــج: صدقــي العطــار، دار الفكــر، بــروت، 

1995م. 
ــول،  ــر الرس ــم وع ــرب القدي ــخ الع ــه. تاري ــل: نبي عاق

1983م.   الفكــر،  دار  ط3، 
العامــري:  محمــود ، التحــركات العســكرية لدولــة المدينــة 
مــن  الــروم وحلفائهــم  باتجــاه   s النبــي  في عهــد 
عــرب الشــام، رســالة ماجســتر، الآداب ـ البــرة، 

2023م.
الدعــوة  أمميــة  انتصــار.  والعــواد:  محمــود،  العامــري:   
الإســامية : رســائل النبــي s إلى هرقــل وأمــراء 
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الشــام قــراءة نقديــة، المجلــة العراقيــة ، المجلــد الثالــث، 
8، 2023م.     s العــدد 

 ، g ــي ــام ع ــرة الإم ــن س ــح م ــر الصحي ــي: جعف  العام
ــم ، 1430هـــ . ــج( ، ق ــر )ع ط1 ، ولاء المنتظ

العامــي : جعفــر: الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم 
بــروت،  للدراســات،  المركــز الإســامي  s، ط6، 

2010م. 
ــة، ط1، دار  ــان الثاث ــي في الأدي ــي . الوح ــي: فهم  العام

ــروت، 2009م. ــاء، ب ــة البيض المحج
ابــن عبــد البر : يوســف )463هـ /1071م( . الاســتيعاب 
بــروت،  الجيــل،  دار  ط1،  الأصحــاب،  أســاء  في 

1992م.
تــح:  التمهيــد،  )463هـــ(،  يوســف  الــبر:  عبــد  ابــن   
مصطفــى العلــوي،  محمــد عبــد الكبــر البكــري، مطبعــة 

ــرب،  1387هـــ.  المغ
عبــد الحميــد: صائــب. تاريخ الإســام الثقافي والســياسي، 

ط2، دائــرة معــارف الفقه الإســامي، قــم، 2005م.
للشريعــة  التاريخيــة  الجــذور  خليــل.  الكريــم:  عبــد   

1997م.  بــروت،  ط2،  الإســامية، 
ــر  ــخ مخت ــوس. )694هـــ(، تاري ــبري: غريغوري ــن الع اب
الــدول، ط1، دار الافــاق العربيــة، القاهــرة،  2001م.
ابــن عســاكر : عــي )571هـــ( .  تاريــخ مدينة دمشــق، تح: 

عــي شــري، ب.ط، دار الفكر، بــروت، 1995م .
 ابــن عســاكر: عــي )571هـــ(، تبيــين كــذب المفــتري في مــا 
نســب إلى الإمــام أبي الحســن الأشــعري، دار الجيــل، 

بــروت، 1995م.
المعــارف،  دار  ط4،  المســتشرقون،  نجيــب.  العقيقــي: 

ب.ت. القاهــرة، 
 العــي: صالــح احمــد. تاريــخ العــرب القديــم والبعثــة 
2003م.  بــروت،  المطبوعــات،  شركــة  ط2،  النبويــة، 
 العينــي: محمــود )855 هـــ /1451م(. عمــدة القــارئ 
ــربي  ــتراث الع ــاء ال ــاري ،  دار إحي ــح البخ شرح صحي

، بــروت ، ب. ت .
رؤى  ط1،  الإســام،  في  الطلقــاء  محمــود.  الغريفــي: 

1433هـــ. الاشرف،  النجــف  والنــشر،  للطباعــة 
 الفخــر الــرازي: فخر الدين )606 هـ/1210م( . تفســر 

الفخــر الرازي ، ط3، ب.محــق، ب.مكا، ب.ت.
 أبــو الفــداء: عــاد الديــن )732 هـــ /1332م (. المختــر 

في أخبــار البــشر، دار المعرفــة، بــروت، ب.ت.
 . /967م(  )356هـــ  عــي  الأصفهــاني:  الفــرج  أبــو   
ــروت، 1994م. ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــاني، دار إحي الأغ
 فــوزي: فــاروق عمــر. المثاليــة والواقعيــة في تاريــخ الفكــر 
ــان،   ــدلاوي، ع ــلمين، ط1، دار مج ــد المس ــياسي عن الس

2017م.
 ابــن قتيبــة: عبــد الله ) 276هـــ( .  الإمامــة والسياســة 
 ـ.  )منســوب(، تــح: عــي شــري، ط1، قــم ، 1413هــ
القرطبــي : محمــد ) 671هـــ/1273م( . الجامــع لأحــكام 

القــرآن، ط1، مؤسســة الرســالة، بــروت، 2006م.
ابــن كثــر : إســاعيل )774هـــ(  البدايــة والنهايــة، اعتنــى 
بــه، حنــان عبــد المنــان، بيــت الأفــكار الدوليــة، ب.ت .



الكــوراني: عــي . قــراءة جديــدة لحــروب الــردة، ط2، قــم،  
1438هـ.

ــح:  ــة، ت ــن ماج ــنن ب ــد ) 275هـــ ( .  س ــة : محم ــن ماج اب
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